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قال الشاب als‏ مشفق على نفسه : 
foal‏ لل« التسق Shs‏ ا اگل مرب مه 
الاحزاب السياسية القائمة لا استطيع ان أعكير 
ناش موي ولا مهاو فيا ران كانف مس دن 
حالات اجد نفسى فيها مؤيدا للكل.. أى tal‏ نفسی فيها 
معنا رهد ISU‏ ولا Sil‏ انی لی Tg call gest‏ يجن Gilda‏ 
التفصيلية اجد نفسی مؤيدا لحزب واحد من بين الاحزاب, 
ولكنى لا البٹ أن أجد نفسى فى مواجهة احداٹ تفصیلیة 
آخری تنقلنى إلى معارضة هذا الحزب وتایید حزب آخر.. أى 
أنى مهروم من أن يكون لی موقف سياسى ثابت مستقر 
مرتبط بحزب من الأحزاب.. بل إنى فی دخيلة نفسى أخشى أن 
أنضم للحزب الوطنی مثلا؛ فاجد نفسى قد انتقلت إلى حزب 
الوفد ثم إلى حزب التجمع.. ثم أجد نفسى وقد عدت إلى 
الحزب الوطنى لاہدا اللفة من جديد.. وهذا ga‏ منتهى الضیاع 
ساس 
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وهذا هو منتھی الضیاع السياسى.. 

وزفر العجوز دخان الشيشة فى هدوء وقال : 

- إن حالتك ولو انها تعتير حالة سياسية شاذة.. إلا أنها 
حالة عامة. 

وصرخ الشاب : 

- لماذا؟ وكيف تصل حالة شاذة إلى ان تکون حالة عامة؟ 

وقال العجون فی بساطة : 

WY‏ كما سيق أن قلت لك.. لا نعيش قضية وطنية 
ولکنٹا نعيش حالة وطنية.. 

: وقال الشاب فى استخفاف‎ ٠ 

- ما هو الفرق بين أن نعيش قضیة أى نعيش حالة؟ 

وقال العجوز فى تاکید : 

فرق كبير.. فالقضسية تقوم على تخطيط محدد نحو هدف 
محدد.. أما الحالة فقد تعجز عن of‏ تحدد التخطيط او الهدف 
حتى مم سلامة النية وقوة الأمل.. وقد كنا قبل ثورة ۲٢‏ يوليى 
نعيش قضية.. وهى تضیة جلاء الاحتلال البريطانى.. مع 
قضية تغييس نظام الحكم.. مع قضية التقريب بين طبقات 
الشعب.. وكنا نعمتقد أن مجرد اكتساب هذه القضايا سيحل 
تلقائيا كل مشاكل الحالة التى كنا نعيشها.. cof‏ الحالة 
السياسية والحالة الاجتماعية والحالة الاقتصادية.. وقد كانت 
بیننا خلافات حادة.. كان بپٹنا من يفرض اننا لن نكسب 
القضية إلا بثورة شعبية.. وبيننا من يعتقد أثنا يمكن ان 
نکسبھا بالمفاوضات والمحاولات السياسية.. ولكن لانها 
قضية كأى قضية لاسترداد الحق فقد كانت خلافاتنا توحد 
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بيننا الهدف. إلى أن حققنا فعلا ثورة ۲۴ يوليى التى 57 
كثورة شعبية تعتمد على قوة تنظيم عسكرى.. واستطاعت 
الثورة فى بدايتها ان تحقق Wied‏ بعض أهداف القضية 
الوطنية.. إلى أن انفرد التنظيم العسكرى بنفسه واصبم أقوى 
من الذورة الشعبیة.. فضاعت هذه الأهداف وأصبحذا نعيش فی 
حالة لا فى قهمية.. والحالة تتطلب علاجا جائبيا يخفف من 
آلامھا دون أن يقضى عليها.. كالرجل الذى يصاب بالشال 
فنعطيه عكازا ليستند عليه او عربة لیرکبھا YES,‏ تبرثه من 
الشلل ليعود سليما معافی. 

وقال الشاب معترضا : 

- هذا گر سيقي RN‏ ھتان و كل ما pi‏ 
سواء فى صحف المعارضة أو صحف الحكومة أو فى ای 
منشورات خاصة.. یزدحم بالنقد العنيف لكل نواحی 
المسئولیة التى تقوم عليها القضية.. سواء القضية السياسية 
أو القضية الاقتصادية او القضية الاجتماعية.. فكيف تقول إننا 
لا نعيش قضية بل نعيش حالة. 

قال العجوز ميتسما مستهينا بعقلية الشاب : 

- إن مجرد النقد هى تعبير عن حالة.. أما القضايا قهى 
تتطلب بجانب النقد الإعتماد على موهبة الإبداع السياسى.. 
تماما كالقضايا الفنية.. فقد يشتد النقد لمسرحية أو فيلم أو 
أغنية ولكن هؤلاء النقاد لا يملكون موهبة القدرة على الإبداع 
الفنى بحيث يقدم أحدهم عملا فنیا جديدا يرتفع فوق النقد.. 
وهكذا أصبحت مصر.. تزدحم بالنقاد السياسيين دون أن 
سر مھ سے سد سا . آى لم تظهر agin‏ قيادة 
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سياسية dial ys‏ القضیة من أساسها مواجهة كاملة صريحة.. 
ولأتهم كلهم مجرد نقاد فهم يحصرون أنفسهم فى الحالة 
القائمة لا يطالبون بأكثر من تخفيف ثقلها.. ورہما كان هذا 
هو ما کانت تتعمد تحديده الديمقراطية المصرية القائمة.. ای 
أن تكون ديمقراطية نقد وليست ديمقراطية اہداع سیاسی.. ہما 
يمكن أن يؤدى إليه هذا الإبداع من تطورات فى جذور القضية 
الوطنية. 

وصاح الشاب : 

- ماهى فا يمكن أن Lola] aad‏ سياشيناء إنه برض 
الجديد.. أى التحرك go‏ نظم جديدة.. وقوانین جديدة.. 
واچراءات جدیدھ.. والدولة لا تکف عن التحرك نحل عالم 
جديد.. للوصول إلى حل للقضية الوطنية. 

وقال العجوز فى إصرار : 

الدولة تتحرك Mad‏ نحو الجديد.. ولکٹھا تشحرك داخل 
حالة لا داخل قخمية.. وكل نا يزاجهها من متاقشات 
المعارضين هى Lal‏ مناقشات حول حالة لا مناقشات حول 
قضية شاملة.. أى أن كل ما هو جديد يرمى إلى التخفيف من 
ثقل الواقع لا إلى التطور نحى الحل.. ومثلا.. لقد وجهت الدولة 
دعوة إلى المواطنين للتبرع لسداد ديون مصر.. وظهرت أخيرا 
دعوة تدعو القادرین من المواطنين إلى التنازل عن حقهم فى 
الدعم الذى تقدمه الدولة للمواد الاستهلاكية.. ومثل هذه 
الدعوات هو اعتراف بواقع الحالة الاقتصادية والاجتماعية 
القائمة فى مصر.. وهى حالة وصول تعدد الطبقات بين 
القادرين وغير القادرين إلى مستوى ا يشع.. ولكن الدولة 
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لم تتخذ من هذه الصالة قضية وطنية.. ولم تواجهها كقضية 
وطئسة.. واکثفت باعتبارها حالة قائمة ویدات تستجدی 
التبرعات.. وقد فشلت الحكومة فى الاستجداء لان المواطنين 
يعتبرون أنفسهم أحرارا وهم يعيشون حالة تخص كلا منهم 
ولا يمكن فرضها عليهم.. علاوة على عدم ثقة المواطن فى 

أى أنه لا يثق فى الحكومة.. وهو ما انتهى إلى تصوير 
الحالة القائمة ہاتھا حالة شعب غنى ودولة فقيرة.. شعب 
يستطيع أن يعطى وحكومة تستجدى.. وقس على ذلك جميع 
المشاكل التى تصورها حالتنا.. ولو كانت قد ظهرت بيننا 
شخصية سياسية إبداعية.. لاستطاعت ان تجمم الشعب 
والحكومة فى قضیة واحدة تحقق القدرة على استغلال الدخل 
القومى فى اكتساب القضية الوطنیة.. كان تقوم الدولة مثلا: 
بفرض ضرائب فعلية لسداد الديون وتوفير الدعم دون حاجة 
إلى الاستجداء. 

ومجرد القدرة على الوصول إلى جباية الضراثب الشاملة 
العادلة يحتاج إلى قدرة تنخليمية إبداعية خارقة تصل إلى 
فرض الضرائب حتی على الاموال المصریة المهربة إلى 
الخارج والتى تصل إلى المليارات وتكفى لكسب القضية. 

وقال الشاب وهو فى حدة : 

۔ إنك لا تستطيع أن تنكر أن جمال عبدالناصر كان سياسيا 
مبدعا.. واستطاع بإبداعه ان يحقق الثورة وآن یستمر بها 
مواجها Gite‏ الحالات التى کنا نعيشها.. حتى استطاع أن يقيم 
مجتمعا وواقعا مصريا كل ما فيه جديد.. إننا شعب وهبه الله 


سوہ 


القدرة على الإبداع. . ولذلك استمرت شورتنا قائمة ختى اليوم.. 
فى حين أن كل ثورات الشعوب الأخرى تعرضت لانتكاسات 
وانقلابات لآنها شعوب ثتوافر لها القدرة على الإبداع كالشعب 
المصرى. 

وقال العجوز فى هدوء : 

- عبدالناصر کان مبدعا لأنه كان يعيش القضايا ولا يكتفى 
بحصر فكره فى الحالات التى تحيط به.. أى كان يجدد فى 
الأسس ولا يكتفى بطلاء الأبنية الخشبية القائمة على الأسس 
القديمة.. مهما كلفته عبقريته معاناة تنعكس على الشعب كله.. 
وربما لو کان الله قد أمد في عمره لاستطاع لطول تجاربه ان 
يصل إلى كسب القضية.. كالمحامى الذى يحتاج إلى محاولات 
كثيرة قبل ان يكسب القضية. بل إنى أصل إلى اعتبار أن أثور 
السادات كان مبدعا أيضا.. وإن كان ابداعه قد انحصر قي 
قضية واحدة وهى قضية الجلاء عن سيناء.. وقد وصل إبداعه 
إلى حد تحدی الرأى العام المصرى والعربى.. ولكنه كان كاذه 

إبداع يقس واقع المستقبل الذى يعجز الرأى العام عن تقديره.. 
وذلك فى حين أن اغتيال السادات لم يكن يعبر عن أى إبداع.. 
لان الذين اغتالوه لم يحددوا مصير أى قضية تعقب اغتياله.. 
وكأنهم لم يقدروا سوى مقومات شخصية السادات. . وکانت 
النتيجة أن هذا الاغتيال لم ؤد إلى أى تطور فى القضية عما 
كان قد وصل إليه السادات.. ولكن فقط أدى إلى تطور فى 
اسلوب الحالة التی نعيشها دون ای تاور فی أسسها: 

وصاح الشاب ساخطا: 
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! النسيان.. فذكر نفسك حتی ننقذ وحلنك من النسیان.. 
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- حتی أفهمك فعليك of‏ تبدا بتحديد مضمون القضية التى 
طالبنا بالتركيز عليها قبل أن نركز على الحالة التى نعيشها.. 
حالة الضياع السياسى والفقر الاقتصادى والفوضى 
الاجتماعیة, 

وقال العجوز gay‏ لا یزال Bula‏ : 

- إن ثورة YT‏ يوليى اعلنت فى بدايتها مفهوم القضية 
الوطنية التى تسعى إلى اكتسابها.. ووضعت هذه القضية فى 
سدّة اهداف.. وحتی الیوم لم تحقق الثورة أى هدف من هذه 
الأهداف الستة.. كل ما استطعنا تحقيقه حتى اليوم هي 
الاستعرار بالثورة.. ورغم أننا مستمرون بها كنظام إلا آننا 
لا نعيشها.. بل إنذا نتعمد تجاهل أهدافها.. ولم تعد نقدر أننا 
نعيش قضية وطنية مستسلمين OY‏ نعيش حالة تقوم على 
سعر رغيف العيش.. وان نستطيع أن نستمر فی مسحاولة 
تحقيق الاهداف إلا إذا عدنا نعيش الثورة.. ثورة YY‏ يوليو.. 
الٹورڈ. 

وقال الشاب وهو حائر : 

۔ ذکرنی بالأهداف الستة التی أعلنتها ثورة VY‏ يوليى.. 
وقال العجوز ساخطا . 

- إن الودانية لا تقوم على التذكير ولكنها تقوم على عدم 
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قال الشاب فى لهفة بمجرد أن واجه العجوز : 

۔ لقد سبق أن قلت لی : إن كل ما تعائيه مصر 

وس إلى اننا cases‏ رن فى SiGe‏ 

لا نعيشها دون أن نسعی إلى التفرغ لحل القضية 

التى تفرض هذه الحالة.. وعندما سالتك عن مضمون هذه 

القضية قلت لی : إن ثورة YY‏ یولیو منذ بدايتها حددت هذه 

القضية ووضعتها فى ستة أهداف لم يتحقق أى هدف منها 

حتى اليوم.. وقد وجهت إلى لوما lide‏ بعد أن صارحتك ہانی 
نسيت هذه الأهداف الستة, 
واقاط الع وھ 

- لقد وجهت لك اللوم لا لأنك نسیت مجرد أهداف الثورة 

بل لأنك نسیت الثورة نفسها ولم تعد تعيشها.. إلا فى حدود 

النظم التى وصلت إليها.. وهو ما دفعك إلى أن تعيش حالة ولا 

تعيش قضية.. ومواجهة الحالة لا يتطلب أكش من النقد 

السیاسی 7 ان نصل إلى القدر ندرة على الإبداع السياسى الذى 

مو تو وید 
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يصل بنا إلى حل القضية. .لان الإبداع لا ينتطلق إلا من خلال 
By sil‏ 

وقال الشاب فی استسلام : 

۔ المهم.. أنك دفعتنی إلى مراجعة المستندات القديمة حتى 
استعدت ذکری الأهداف الستة التی حددتها الشورة لحل 
القضية الوطنیة.. ولم اقتنع ہما قلته من أنها كلها أهداف لم 
يتحقق منها شیء حتى الیوم.. بالعكس.. لقد تحقق معظمها.. 
ومٹلا.. إن الهدف الأول بين الأهداف الستة التى حددتها 
الثورة هو «القضاء على الاستعمار وأعوائة».. وقد كانت مصر 
أيامها واقعة تحت سيطرة الاحتلال البریطائی العسكرى.. فهل 
تنكر أن الثورة حققت القضاء على هذا الاحتلال.. ولم يعد على 
أرض مصر جندى بریطانی واحد.. ولا مواطن واحد يمكن ان 
يعتبر من أعوان هذا الاستعمار.. بل أن الثورة فضت كل 
الأحزاب السياسية المصرية التى كانت أحزابا تكونت وعاشت 
تحت السلطة الاستعمارية حتى لو كائث تدعى معارضتھا.. ای 
أن الثورة حققت أول هدف من أهداف الستة. 

وقال العجوز ساخرا : 

- إن الاستعمار لم يعد ينحصر فى الاحتلال العسكرى 
وتطور واقعيا وأصبح يتشكل فى صورة الاحتلال السياسى.. 
والاحتلال الاقتصادى.. والاحتلال الاجتماعى.. بل أن الدول 
الاستعمارية لم تعد تلجأ إلى الاحتلال العسكرى إلا مضطرة 
بعد أن تفقد الأمل فى فرض الاحتلال السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى.. ولذلك فلا يمكن أن تعتبر أن ثورة YY‏ يوليو 
حققت هدف القضاء ء على الاستعمار وأعواته. . ای ae‏ مصر 
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لا د تزال Uys‏ 1 محتلة لة استعمازيا. Sis‏ - تاريخ ڈو ثورة ۲٢‏ 
يولي فی مواجهھة الاستعمار لوجدت أنه كله تاريخ اتخاذ 
خطوات لم يعقب أيا منها خطوة تالية.. أى of‏ الخطوة الاولى 
كانت تنتهى دائما إلى الفشل.. وقد بدات الخطوة الاولی فى 
مواجهة الاحتلال العسكرى البريطانى بعقد اتفاقية جلاء 
تحتفظ لبريطانيا بحق العودة إلى احتلال مصر إذا ما وقع ای 
تهديد على حدود ترکیا.. وقبلت الثورة هذا الشرط المبتذل فى 
إجحافه على أساس أنها تحقق خطوة لفرض حريتها الداخلية 
تعقبها خعلوات.. وقد ہدات Mad‏ فى ممارسة حريتها الداخلية 
بتاميم قناة السويس.. ولكن الاستعمار البريطائى والفرٹسی 
كان لا يزال يعتبر نفسه قاثماء فسلط حملة عسكرية على مصر 
شتركت فيها اسرائيل لاستعادة السيطرة على قناة السويس.. 
ولكن.. كانت القيادة الاستعمارية العالمية قد انتقلت من 
ہريطانيا وفرنسا إلى أمريكا والاتحاد السوفيتى.. ولم تكن 
القيادة الامريكية تقر هذه الحملة العسكرية على yuma‏ وأعلنت 
موقف الرفض.. ورأت الثورة المصرية أن تتخذ خطوة أوسع 
تجاه الإدارة الأمريكية حتى تساونها على صد الاستعمار 
البریطائی والفرئسى.. وفعلا استطاعت أمريكا استنادا على 
fussy UAVs ees Sl jaca 70‏ ۹ 
المتعدية على الانسحاب.. ولكن.. أمريكا نفسها بحكم قيادتها 
العالمية تعتبر دولة استعمارية.. وإن كان استعمارها يختلف 
فی أسلوبه عن الاستعمار القديم فلا تعتمد على الاحتلال 
السسكرى وجدہ بل تحاول أن تستعیض Ge‏ بالاحتلال 
السياسي والاقتصادى مع الاحتفاظ بقوة الشرب الحسكرى.. 
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وهذا ما اتبعته بالتسبة لمصر محتفظة بقوة الضرب عن طريق 
إسرائيل.. وواجهت أهداف الثورة المصرية محاولات السيطرة 
الأمريكية إلى أن اتخذت خطوة جديدة جريئة كانت تعتبر 
الأولى فى العالم العربى.. وهى الخطوة التى قررت بها 
الاستغناء عن القوة الأمريكية العالمية بالاعتماد على قوة 
الإتحاد السوفیتی.. أى أن الخطوة الأولى فشلت وبدآنا خطوة 
جديدة.. وعاشت مصر أعواما طويلة فى عالم جديد.. وهو 
العالم السوفيتى.. ولكن الثورة المصرية لم تستطع أن تحقق 
فى هذا العالم أهدافها.. ومن أولها القضاء على الاستعمار 
وأعوائه.. فالاستعمار قائم مهما اخظلفت مظاهره بين أمريكا 
وروسيا.. وکائت النتيجة أن اعتبرت مصر أن الخطوة نحو 
الإتحاد السوفيتى قد فشلت.. وانتقلت إلى خطوة آخری عادت 
بها إلى الارتباط بأمريكا.. أى عادت إلى الاحتلال الأمريكى 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى حتى ولو لم يظهر فى 
صورة احتلال عسكرى. 

وقاطعه الشاب قاثلا : 

- إن الاحتلال العسكرى يظهر فى صورة المناورات 
العسكرية التى تجمع بين القوات المصرية والقوات الأمريكية.. 

وقال العجون معترضا : 

5 أن المناورات العسكرية تقوم على وحدة مصدر السلاح.. 
أى أن الدولة المستوردة للسلاح تقوم بمناورات مشتركة مع 
الدول المصدرة.. كحاجة إلى التدرب على استخدام هذا 
السلاح وتجريته دون أن تفرض هذه المناورات على إحدى 
الدولتين الاشتراك فى حرب تشنها الاخرى.. أى أن أمريكا 
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تعددت ات المشتركة بينهما.. وقد قامت سوریا ولیبیا 
بحملة دعائية على المناورات المشتركة بین القوات المصرية 
والأمريكية فى حين أن GIS‏ الدولتين ‏ ای سوريا ولیبیا - كان 
قد سبق أن قامتا بمناورات مشتركة علنية مع القوات 
السوفيتية.. ای مع مصدر السلاح إليهما.. وهذا مع عدم إنكار 
أن المناورات العسكرية المشثتركة لا تقوم إلا مع تجاوب 


سياسى مشترك. 
_ كانك 3 تقول 7 لا أمل فى 5 تحقيق الهدف الأول من 


القضية التى تحملت ثورة ۲٢‏ يوليى مسئوليتها وأعلنته وهو 
هدف القضاء على الاستعمار واعوانه.. 

وقال العجوز say‏ پتنھد كانه يعانى الحسرة : 

كان هناك آمل.. وكانت مصر هی إحدى الدول الثلاٹ coll‏ 
شتركت في اطلاقه.. وهو الامل فى تكوين جبهة عالمية قوية 
تضم اآکبر عدد من دول العالم الثالث تشخذ موقف عدم 
الانحياز بين أمريكا والإتحاد السوفيتى.. ولم يكن هدف هذه 
الجبهة مقاطعة امریکا والاتحاد السوفيتى وإعلان الحرب 
عليهما.. بل كان الهدف كله هو تكوين قوة عالمية موحدة 
تستطيع أن تتعامل معهما.. أى كان الهدف هو تحقيق الموازنة 
بين سصالح دول العالم الشالث ودولتى العالم الاول.. حتی 
لا تستنزف مصالح العالم الأول مصالح العالم الثالث.. وهن 
هدف یحقق الأمل فى القضاء على الاستعمار وأعوانه.. ولكن.. 
| للاسف.. استطاعت القوى الاستعمارية أن تتسلل داخل حركة 
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عدم الانحياز وتفرض سيطرتها على كثير من الدول التی 
إنضمت إليها.. ووصلت إلى أن جعلت من دول عدم الانحياذ 
دولا منحازة. 

وانطلق الشاب قائلا كانه تذکر : 

هذا هو ما دفع العقيد معمر القذافی آخیرا إلى النطالبة 
بوقف حركة عدم SL aii‏ وشطبها من الوجود والامتراف 
بالواقع العالمى الذى يقوم على تقسيم العالم بين الدولتين 
العظميين.. أى بین أمريكا والاتحاد السوفيتى.. إن القذافى 
مفكر واقعي.. والواقع يؤكد استحالة وجود أى دولة كدولة 
غير منحازة. 

وقال العجوز وهو يلوى شفتيه قرفا كأنه يهم OF‏ يبصق : 

- إن العقيد القذافى وصل بواقعيته إلى حد الاستسلام 
للواقع.. فى حین أن أى واقع لا يحول دون الدعوة للتطور به 
نحو الأفضل.. وهى يريد برفض الدعوة إلى عدم الانحیان أن 
يضم الدول العربية إلى اتفاقية «يالتاء القديمة التى عقدت بين 
أمريكا والاتحاد pid pall‏ وقسما بينهما الدول التى كانت 
ميادين قثال فى الحرب العالمية الثانية.. أى أن يتم تقسيم دول 
العالم الثالث ومن بينها الدول العربية بين أمريكا والاتحاد 
السوفيتى كما قسمت دول أوروبا إلى دول أوربا الغربية 
ودول أوربا الشرقية.. فتصبح ليبيا وسوريا مثلا تحت قيادة 
ING YI‏ التو Uaioe‏ تسم خسن والسغرزية Ic‏ تحت 
قيادة الاحتلال الامريكى.. وهو لا يدرى أنه حتی فی الدول 
التى شملتها اتفاقية «يالتاء.. كدرل اوربا ودولة اليابان 
وغيرها.. تقوم دعوة شعبية قوية مطالبة بعدم الانحيان 
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وبالتحرر من اتفاقية «يالتاء.. وأى nee‏ وطنية قد تستمر 
عشرات of‏ مثات السنين إلى أن تتحقق .. ما دام المبدا الذى 
تطالب به قاثما مستمرا. لذلك فإنى e‏ تستمر الدعوة إلى 
عدم الانحیان ولى اجیالا بعد أجيال إلى أن تتحقق. . 

وقال الشناب فى تردد : 

إن دعوة العقيد القذافى تختلف عما فرضته اتفاقية 
«يالتا».. فهى تضمن لدول العالم الثالث حق الاختيان بين 


(Sa yal‏ والاتحاد السوفیتی. 
وقال العجوز كأنه يذهره : 
إن اخقيان المستسلمين لا:یوازی اختیار الأخزان: ٹم of‏ 


اجتماعات مؤتمر عدم الانحياز حققت حتى اليوم جانبا من 
جوانب الحرية.. ولو انه جانب ضعيف رمزى.. وهو جائب 
توجيه كلمات إلى الإدارة الأمريكية والإدارة السوفيتية 
باسلوب أكشر حرية فى المصارحة.. وهو أسلوب محرم على 
المنحازین. 

وسكت الشاب برهة كانه يجثر ما سمعه من کلمات ٹم قال: 

إنك تصر على أن الهدف الأول لثورة VY‏ یولیو.. وهو 
التخلص من الاستعمار لم يتحقق حتى اليوم.. فكيف تتصور 
أنه يمكن تحقيقه؟ 

وقال العجون في حدة كأنه زهق من طول الكلام : 

قلت لك : إن تاريخ الثورة هى تاريخ خطوات لم نصل بها 
إلى أهدافها.. فلنستمر فى الخطوات إلى أن ننجح فی خطوة.. 
وكى نستمر يجب أن نعيش الثورة ولا نتجاهلها مستسلمين 
للحالة etl‏ نعيشها. والثورة لم تعد فی حاجة إلى 
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عمليات الهدم أو عمليات اتقلابية.. فقد كان سھلا عليها منذ 
بدآت القيام بالهدم وتحقيق الانقلابات.. ولكنها اليوم فى حاجة 
ال الکن cep tll‏ والدخطيطا الكنوزي:. cis‏ تحقق اسان 
ثورية. 

ule,‏ الشاب ساكتا وطالت مدة سكوته بينما استرخی 
العجون كآنه پریح لسانه من مشقة الكلام.. إلى أن عاد الشاب 
يقول : ا 
- لنثرك الکلام عن الهدف الأول من الأهداف الستة الثى 
أعلنتها الثؤرة.. ونتكلم فى الهدف الثانى. وهى هدف «القضاء 


على الإقطاع». 
وقال العجون وهو يقوم منتفضا ويبتعد كأنه يضر من 
الشاب: 


۔ لخترك هذا الهدف الثانى إلى لقاثنا التالى.. فلسانی لم يعد 
يحتمل مزيدا من ثقل الكلام. 


eC A RL AO سے‎ 
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انطلق الشاب بمجرد أن التقی بالعجون قائلا 
فى حدة كأنه يتحفن للدفاع عن نفسه : 

- لقد تحدثنا فی لقائنا السابق عن الهدف 

I]‏ الوطنى الأول من الأهداف الستة التى حددتها 

ثورة YY‏ ولیو مدد بدايتها.. AY‏ شدف القضاء علی الاستعمار 

وأعوانه.. وقد أاصررت انت أن هذا الهدف لم پتحقق حتى 

اليوم.. ولكنك لا تستطيع أن تدعى أن الھدف الٹانی من أهداف 

الشورة الستة لم يتحقق أيضا.. وهى هدف «القضاء على 

الاقطاع».. فقد كانت مصر قبل الثورة تعيش وكأنها مجموعة 

من الدول.. أو مجموعة من الولايات.. كل ولاية تشمل آلاف 

الأفدنة يملكها شخص واحد أو تملكها عائلة واحدة.. Sy‏ 

GY,‏ یستقل بها صاحب الأرض استقلالا كاملا.. وله حق 

السيطرة الكاملة على شعب هذه الأرض.. ای كانت كل ولاية: 
يحكمها دیکتاتور. 

ولم تكن الحكومة المصرية سوى حكومة فيدرالية تمثل 

وحدة أصحاب أرض هذه الولايات لتحقيق مصالحهم العامة 


ot ماسج ب‎ IN Hn AL MMMM RFE wale e û FE ARMIES recat 1% 


ا البحث عن شورة « ×٣۹‏ 


ma nes ms‏ سور te‏ سم سس لست ہی لت مم سد یت پت یہ er‏ سور وی ee mae‏ جو سد تم وم ون 


التى تشملهم جميعا.. وكانت الخلافات السياسية التی oe‏ 
مصر فی فی الواقع تمٹل الخلافات بين رؤساء الولايات 
الزراعية.. وکانت الديمقراطية التى كنا ندعيها تقوم على 
الاحتفاظ بقوة أصحاب الأرض الذين يملكون السيطرة على 
المجموع الأكبر من الناخبین الذين يعيشون على أرضهم.. وقد 
قامت ‏ أيامها ‏ كثيس من المحاولات الثورية الوطنية التخلص 
من هذا الواقع القائم.. ولكذها كانت محاولات عاجزة.. إلى أن 
قامت «gal gs ۲٢ S553‏ فكان أول ما حققته هو القضاء على هذا 
الاقطاع لتقيم من مصر دولة زراعية واحدة تخضع لسيطرة 
شعبية واحدة.. وحققت ذلك بالاستيلاء على أرض الولايات 
الزراعية وابعاد اشخاص الديكتاتورية الزراعية.. ثم قامت 
بتوزبع ual‏ مجن على من يزرعها من صغار الفلاحين.. كل 
فلاح أصبح مالكا لخممسة افدنة.. بل أذها تطورت إلى dal‏ من 
ذلك خلال تطبيق قائون الإصلاح الزراعی نشیجة التحايلات 
sil‏ حاول أن يفرضها الطامعون فى الأرض.. فقد كان قانون 
الإصلاح الزراعى قد أباح ملکیة ثلاثمائة فدان كملكية فردية 
خاصة.. فاضطرت الثورة نتيجة مواجهتها هذه التحايلات إلى 
تخفيض مساحة الملكية الخاصة من ثلاثماثة فدان إلى مائتى 
فدان.. ثم cule‏ وخفضتها إلى Glo‏ فدان.. ثم إلى خمسين 
فدانا لا غير.. فهل تستطيع ان تنكر بعد ذلك أن ثورة 
۳ يوليى قد حققت الهدف الٹانی من آهدافها الوطنية الستة 
التى أعلنتها.. وهى هدف القضاء على الإقطاع.. 

وقال العجون فى هدوء وهو ینفٹ دخان الشيشة : 

۷۹٥٦‏ / کت 
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Perr‏ مجتمع مصرى جديد فى كل مقوماته ولكن الإقطاع 
لم يقض عليه.. كل ما حدث هو أن انقلب هذا الإقطاع من 
إقطاع طبقى يمثل دكتاتورية أصحاب الأرض إلى إقطاع 
حكومى cof‏ إقطاع «ميرى» يمثل ديكتاتورية الحكومة.؛ ' 

وصاح الشاب وهو يواجه العجوز بنظرات الاتهام : 

- إنك تعيش الفكر الرجعى كبقية العواجيز.. ولا يمكن أن 
تؤمن وتعترف بای تطور.. ورغم ذلك فما هى الدوافع 
والأسباب التی اقمت عليها اقتناعك بان الثوة لم تحقق القضاء 
علی الاقطاع؟ 7 

وقال العجوز وهو لا یزال هادا : : 

۔ تستطيع ان تراجع تاریخ تطبيق قانون الإصلاح الذراعی : 

منذ بدا حتى ترى أنه لم يصل بعد إلى القضاء على الواقع 
الاقطاعى.. وأولا عليك ان تحدد pee‏ الاقطاع.. وستجد أن 
معناه الأساسى هى السيطرة على وسائل انتاج الأرض التی | 
تحقق الاستيلاء على الدخل الذى يحققه رآس المال.. أى 
ما تحققه الأرض.. وكان كل اقطاعی يعتمد على تنظيم وإدارة 
كل الولايات الزراعية التى يملكها مهما اتسعت مسناحتها.. 
ویختلفون فى مدى التعسف البشع بالفلاحین الذين يعتمدون 
عليهم فى زراعة الأرض.. وفوجىء المسئولون عن تطبيق 
قانون الإصلاح الزراعى بان 7۸۰ من مساحة الأرض التى 
استولوا عليها من الاقطاعيين هى أراض مؤجرة لصغار 
الفلاحین.. ولكنه ايجار يقوم على نظم عجيبة.. فقيمة الإيجار 
لا تحدد مسبقا عند توقيع العقد ولكنها تحدد وفقا للانتاج.. 
ووفقا للشمن الذى تحدده السوق لهذا الانتاج.. aly‏ حتى 
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يضمن المالك نصیبه من هذا الثمن. 2220 اعت ب الاکبر 
الذى لا يترك للمستاجر اکٹر من القدرة على الاستمرار 
بحياته.. وفى الوقت نفسے لم يكن المستاجر حرا بالنسبة 
للارض التى يستاجرها بل كان يخضع خضوعا كاملا لأوامر 
ممثل المالك.. أى لناظر الخاصة أو للخولی.. وهو الذى يحدد 
كل ما يخص الأرض.. cof‏ هو الذى يحدد ما يزرع وما تتطلبه 
زراعتها.. وفى الوقت نفسه هو الذى يمد الفلاح بكل ما تحتاج 
إليه زراعة الأرض ويضاف ثمنها إلى قيمة الإيجار.. ای أن 
المستاجر كان يعيش بكل مسئولياته تحت إرادة المالك.. ورغم 
ذلك فقد كان تحمل المالك لمسئولية إدارة الأرض واستسلام 
الفلاح لهذه الإدارة هى الذى يحقق ارتفاع قيمة الانتاج الزراعى 
الذى كانت مصر تعرف به.. وعندما اكتشفت الإدارة الثورية 
هذا الواقع الذى كان قائما.. واقتنعت فى الوقت نفسه بان 
الفلاح لا يمكن ان يستقل بذاته لزراعة خمسة افدنة إلا داخل 
تنظيم إدارى عام يطبق على آلاف الافدئة حتی يستطيع أن 
يحقق زيادة الانتاج.. لذلك قررت الدولة أى الحكومة أن تتحمل 
مسئولية المالك الاقطاعی فی السيطرة على إدارة استغلال 
الأرض.. وقد استطاعت فحلا فى Glas‏ سنوات الإصسلاح 
الزراعى ان تحقق زيادة فى إنتاج الأرض. 

وصاح الشاب ساخطا : 

— هل تقصد أن الثورة عدلت عن تطبيق قانون الإصلاح 
الزراعى؟ 

وقال العجون ميتسما فى استسلام : 

کل ما حدث ان om‏ وی يحمل لقب «مالك» 
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| قدها اصبحوا من الموظفين الرسميين بعد أن کانوا عاملین فى 


| 


| 
| 
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بعد أن كان يحمل لقب «مستاجر» ولاشك أن الثورة حققت 
للمالك دخلا أكبر مما كان يحصل عليه المستأجر.. حتى أنها 
قررت أن تكون هيثة مؤسسة الاصلاح الزراعى هيئة مستقلة 
عن الحكومة حتى تتحرر من القوانين واللوائح الحكومية 
وتستطد أن تعطى ist‏ للفلاح.. ولكن هذا الاتجاه لم يستمر 
سوی عامين وانتصرت عليه بعد ذلك العقلية الإدارية الحكومية 
التى تكاد تعتبر کل الفلاحين كأنهم موظفون حکومیون.. 
وبدات بهيئة الإصلاح الزراعى نفسه فأحالتها إلى هيئة 
حكومية بعد أن كانت هيئة مستقلة عن الحكومة.. وكل العاملين 


مؤسسة خاصة قائمة بذاتها.. والمرتب الحكومى له تأثير 
خاص على الموظف.. فهو لا يعتبره نتيجة عمل أو إنتاج قدمه 
ہل یعتبرہ lis‏ له فى مال «سايب» لا صاحب له ومن حقه ان 
يحصل عليه حتى بلا عمل ولا إنتاج. لذلك ترك الفلاحون 
الارض وتزاحموا للحصول على المرتب الحکومی.. والعقلية 
الحکومیة لا تعتبر المرتب قيمة لعمل أى إنتاج بل تعتبرہ رشوة 
لاسکات المطالپین.. لذلك فتحت أبواب الوظائف للفلاحين.. 
وارتفع عدد العاملين فى هيثة الإصلاح الزراعى خلال 
الستوات من مائتى موظف فى مؤسسة حرة إلى ۷۲ آلف 
موخلف فى مؤسسة حکومیة.. وباقى الفلاحین نثروا كموظفين 
فی باقی المؤسسات الحکومیة.. وضاع الانتاج الزراعى 
المصری بعد ان هجر الفلاح الأرض. 

وصاح الشاب بأعلى صوته : 

ولكن الفلاح لا یزال فى الأرض ولا يزال يزرعها. 
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وقال انید وهى يتنهد فی حسرة : 

~ إن الفلاح الذى بقى فی الأرض سواء استسلاما لطبيعته 
المتعلقة بالأرض أو GY‏ عجز عن الوصول إلى وخليفة تاخذہ 
من على الأرض.. هذا الفلاح فقد كل دوافع زراعة الأرض OY‏ 
فقد حرية امتلاك الثمار.. واقوی دوافع الفلاح للعمل فو 
احساسه بان ما یزرعه سيكون ملكا له.. ومنذ أن يتثر البذرة 

على الأرض وهو فى انتظار التباهى بملكية ثمار هذه البذرة.. 
وفى انتظار التباهى بإقبال التجار عليه ومحاباته والتزلف إليه 
pal‏ اه ما تحايل على الأرض حتى طرحته.. وهو لا بتاثر 
بالثمن الذى يبيع به.. ویعتبر أن الله هو الذى يحدد خصييه.. 
إنما يعيش متاثرا بزهوه بملكية'ما أنتجه.. ولكن الدولة حرمته 
1 من الزهى بملكيته لإنتاجه وفرضت عليه أن يسلم كل إنتاجه 

لتحتفظ به فى مخازنها وتتولى هی بيعه.. وتحدد له تصييه.. 
أى أنه أصبح يحس وكانه يزرع للحكومة ولا يزرع ليزهر 
بنفسه.. وكانت النتيجة أن بدا حماسه يهبط فى زراعة 
الأرض.. وهبط إنتاجه إلى الحضيض.. خصوصا زراعة 
المحاصيل التى تستولى عليها الحكومة كالقطن أو القمح أو 
الارز gf‏ الذرة.. وقد يتحمس لزراعة انتاج لا تستولى عليه 
الحكومة فيزرع نباتات al‏ روات كالبامية والملوخية 
والسبانخ أى يزرع الفاكهة.. لأنها نباتات تحقق له االإحساس 
بحرية الملكية.. ولهذا فنحن اليوم لسنا فى حاجة إلى استبراد 
الملوخية مثلا.. LEY‏ ننتج منها ما يكفى مصر ولکننا أصبحنا 
فى حاجة إلى استیراد أكثر من )٦٦‏ مما نحتاجه من القعع 
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لأن الفلاح فقد إحساسه بملكية ما يزرعه منه.. رغم أنه أصبح 
مالكا للأرض.. 
رس الشاب و 
قانون een‏ الزراعى أصاب الفلاح بحالة نفسيه 0 عن 
الأرض التى يزرعها. 
وقال العجوز فى إصران : 

- إن المجتمع الفلاحی ت تطور بعد الثورة إلى مجتمع أرقى 
وأقوى بعد أن تحرر من سيادة ديكتاتورية الإقطاع.. وإذا كان 
قد أصبح خاضعا لسيادة الدولة فهى سيادة لا تنکر شخصيته 
ولا تنزل بها إلى مستوى العبيد كما كان يعيش أيام الإقطاع.. 
وقد زودت الدولة هذا المجتمع الجديد بالتعليم المجائى 
وآنارت حياته بالكهرباء وأوصلت إليه مياه الشرب الصافية 
حتی لا يشرب من الترعة.. و.... و.... ولکن الدولة فی كل 
ما تقدمه للفلاح لا تحسب حساب استمرار ارتباطه بالأارض.. 
بالمدارس لانه يؤمن بان التعليم يبعد الفلاح عن الأرض.. ولم 
يظهر ‏ أيامها ‏ من ابناء الفلاحين المتعلمين سوى أفراد قلائل 
يعتبرون ظواهر تناقض المجتمع الفلاحى.. ثم جاءت الدولة 
بين أبناء صغار الفلاحين من يتخرج مهندسا أى طبیبا sf‏ ادیبا 
أو.. wal‏ والذين لم بتخرجوا فى الجامعات كانوا قل التحقوا 
بمدارس يتعلمون فيها حرفة.. وكل ذلك دون أن تقيم الدولة 
وس و نے والرقى les‏ وی" “انث النتيجة أن تحقق 


# البحث عن 3555 7 


ما كان یخش اہ الاقطاعيون وهن ابتعاد الفلاح عن الأرض.. 
وعلاوة على ذلك فإن وصول الكهرباء إلى المجتمع الفلاحی 
أدخل التلمفزيون إلى كل بيت.. والتليفزيون لا يعرض أبدا 
ما يدفع الفلاح إلى الزهى بأرضه والتمسك بها.. بل كان كل 
ما يعرضه تحريض له على أن يترك الأرض ويبحث عما يوش 
له حياة أفضل.. وأكش من ذلك.. أن تطور الحالة الاقتصادية 
جعل الفلاح الصغير يفضل أن يكون فلاحا أجيرا عن أن يكون 
فلاحا مالکا.. GY‏ أجر العامل الفلاح ارتفع إلى ثلاثة وأربعة 
جنيهات فى اليوم آى يحقق له دخلا clef‏ من الدخل الذى 
يحققه وهو مالك لقدان of‏ لخمسة أفدنة من الأرض.. ثم هناك 
السبب الأقوی لما وصلنا إليه من عجن زراعى وهى أن الثورة 
قررت أن تجعل من مصر دولة صناعية.. فانتقل الفلاح من 
الارض إلى المصنع - بلا تقدير سليم للواقع - وكانت النتيجة 
أن أصبحنا دولة زراعية ضعيفة ودولة صناعية أضعف. 

وقاطع الشاب كلام العجوز كأته يشفق عليه من حدته : 

- مهما عددت من مشاهد عجز الثورة بعد أن قضت على 
الإقطاع فإن الواقع يشهد بان الفلاح لا يزال يمثل أغلبية 
الشعب المصرى ولا تزال أغلبيته مرتبطة بالأرض.. فكيف 
ننقذ هذه الأارض ونحقق باستغلالها نهضة مصر.. هل نطالب 
بإلغاء قوانين الإصلاح الزراعى؟ 

وقال العجوز فى تأكيد : 

- لا.. اہدا.. إن كل ما أطالب به هی البدء من جديد فى إعداد 
قانون الإصلاح الزراعى.. حتى لا يكون مجرد انتقال من 
الإقطاع الطبقى إلى إقطاع الدولة.. وأطالب بان يقتصر القانون 
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الذى تصدرہ الدولة على تحدید ملكية الأرض الزراعية بالنسبة 
للفرد.. حتى تحول دون الاقطاع الزراعی.. وبعد ذلك يكرك 
الأفراد فى منتهى حرية إدارة واستغلال الأرض التى يملكونها 
زراعيا.. وأعتقد أن هذا ما تتجه إليه الدولة.. ويوسف والى 
وزير الزراعة يبذل مجهودا مضنيا فى إطلاق حرية مسئولية 
أصحاب الأرض.. بل أثه بدا الإتجاه إلى تكوين الجماعات 
الزراعية التى تملك الأرض باسم الجماعة لا باسم الفرد.. أى 
أننا ننتقل من الإقطاع الحلبقى إلى إقطاع الدولة ثم إلى الإقطاع 
الجماعى وهو الإقطاع الاقرب إلى صيانة الهدف الشورى 
بالقضاء على الديكتاتورية الاقطاعية لان قوة الجماعة 
لا تنحصر فى فرد يمكن أن يفرض نفسه ديكتاتورا.. وعلى 
العموم فإن كل الدول الڈوریة فى العالم الاشتراكى بدات 
بالاستيلاء على الارض وتحريرها من الاقطاع ولكن كل هذه 
الدول عجزت عن الاحتفاظ بقيمة انتاج الأرض فہدات تدخل 
تعديلات كثيرة فى قوانین الاصلاح الزراعى تمنح حرية أكثر 
لمن يملك الأرض.. يحدث هذا حتى على أرض الاتحاد 
السوفیٹی. 

وسكت الشاب طویلا كأنه پستعید ما سمعه ثم قال : 

لنتحدث الآن فى الهدف الثالث الذى حددته الثورة لحل . 
القضية الوطذیة.. وهو هدف «القضاء على الاحتكار وسيطرة 
رأس المال».. 

وقال العجوز وهى يقفز مبتعدا : 

- دعنی الآن حتى أريح لسانی من ثقل الكلام. 
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قال الشاب كأنه يتحدى العجوز : 

۔ إنك تصر على أن كل ما تعانيه مصر يرجع 

إلى أثها تعيش متاعب حالات لا تربطها بقضايا 

وطنية.. وأن أى حالة لا يمكن أن تحل إلا إذا 

كسبت مصر أولا القضية التى فرضت هذه الحالة.. وعندما 

طالبتك بان تحدد لى مضمون هذه القضايا الوطنية وقسمتها 
إلى ستة أهداف لم يتحقق آى هدف منها حتى اليوم. 

رغم مرور اکثر من أربعة وٹلاٹین عاما على بداية الثورة.. 

فالهدف الأول وهى «القضاء على الاستعمار adil yey‏ اصررت 

فى أحاديثك السابقة أنه لم يتحقق.. والهدف الثانى وهو 

«القضاء على الإقطاع» أصررت أيضا أنه لم يتحقق إلا فى 

حدود انتقاله من اقطاع طبقی إلى اقطاع حكومى. 

وتصل فی حديثنا اليوم إلى الهدف الثالث من الأهداف 

الستة التى حددتها الشورة.. وهو هدف «القضاء على الاحتكار 

وسيطرة راس المال».. ولا أظن أنك ستنكر ایضا أن هذا 

الهدف قد تحقق.. فإن كل رأس المال المصرى كان يقع قبل 
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الذورة تحت الاحتكار الأجنبى.. حتی أرض مصر الزراعية التی 
كانت تمثل النسبة الكبرى فی رأس المال المصری, کان كل 
انتتاجها خاضعا للاحتكار الأجنبى.. والأجائب هم الذين 
يحددون ثمن القطن وثمن القمح وثمن كل المنتجات الزراعية 
حتى ما يستهلك متها محليا.. وکانت مصر كلها تعيش فى 
قبضتهم وتحت رحمتهم أو تحت رحمة الظروف التى تحيط 
بهم لا الظروف التی تحيط بنا.. وقد استطاعت الكورة ان 
تتخلص من كل هؤلاء الأجانب وطردتهم من مصر مع كل 
المؤسسات التى كانوا قد أقاموها لتحقيق أطماعهم.. ومعنى 
هذا أن الثورة قد حققت Mad‏ الهدف الٹالٹ من اهدافها الستة 
وهو القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال. 

وقال العجوز وهو ينفث دخان الشيشة ويبحلق فى الشاب 
ساخرا من عقليته : 

- حتى هذا الهدف لم يتحقق حتى اليوم.. كل ما حدث هو 
أن ممثلى رأس المال الأجنبى نقلوا إقامتهم من داخل مصر إلى 
خارجها.. دون أن يفقدوا قوة احتكارهم للاقتصاد المصرى 
وسيطرتهم عليه.. وقد حاولوا فى البداية الاعتصاد على 
مؤسسات of‏ شركات اقتصادية تبدى فى مظهرها كأنها 
مصرية خالصة.. ولكذها فى الواقع تقوم ممثلة لرؤوس أموال 
أجنبية.. وقد تنبهت الثورة إلى هذه المؤسسات والشركات 
الٹی تحتفظ پالمظھر المصرى وهى خاضعة للسيطرة الأجنبية 
فقضت عليها بان فرضت عليها التأميم.. ماذا يعنى التأميم؟.. 
إنه يعنى سيطرة الدولة.. وقد انتقلت السيطرة على التعامل 
الاقتصادى إلى موظفى الدولة دون أن يكون لديهم أى تخطيط 
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چدید للتخلص من الاحتكار وسيطرة رأس المال.. ووجدوا 
أنفسهم مضطرين إلى السير فى نفس الطريق القديم الذى کان 
يفرض نفسه قبل الثورة وخصوصا فى الاستسلام لراس 
المال الأجنبى.. وقد وجدوا أن هذا الطريق یمنح رجل الأعمال 
oll‏ پعتبر وسيطا بين رأس المال الأجنبى والمصرى 
«عمولة».. أى مبلغا من راس المال نظير الخدمات التى استطاع 
أن يؤديها.. فكان أن اعتبر موظفى الحكومة أنفسهم من رجال 
lac‏ الذيين يستحقون قيض عمولات على ما يقدموله من 
خدمات.. حتى لى كان وضعهم كموظفين رسميين يحرمهم من 
هذه العمولات فإذا مدوا أيديهم إليها تعتبر رشاوی.. وانتشرت 
هذه الرشاوى حتی أصبحت مبدا واقعا لا بقتصر تطبيقه على 
كبار الموظفين ورؤسائھم ہل يشمل كل موظفى الحكومة نظير 
كافة أنواع الخدمات التى يقدمونها مهما بلغت تفاهتها.. ولأن 
هذه الرشاوى أصبحت أقرب إلى الحق المعترف به فقد 
ارتفعت إلى أضعاف أضعاف ما کان يحصل عليه رجال 
الأعمال فی العهد الراسمالى من عمولات.. ولان الموظفين 
لا يستطيعون المجاهرة بما استولوا عليه من رشاوى فلم يكن 
فى استطاعتهم الاحتفاظ بها داخل مصر على الأقل ليوظفوها 
فى مشاريع اقتصادية ترفع من مستوى الاقتصاد المصری.. 
فكانوا يهربونها ويحتفظون بها خارج مصر.. حتى اصبحت 
الأموال التى يملكها مصريون فى الخارج توازی أضعاف 
ما كان يملكه المصريون قبل الثورة يما فيها ما كان يملكه 
فى الخارج الملك فاروق وبقية أفراد العاللة المالكة.. إن 
فى الخارج الآن مصريين يعتبرون من أصحاب البلايين 
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لا الملايين.. بل إن بعضهم تخلى عن التعامل مع مصر حتی 
يريح نفسه من دوشة الاتهام وأصبح يتعامل ببلايينه مع دول 
أخرى.. ورأس المال الأجنبى لم یکن پتاٹر بدفع هذه الرشاوى 
اذ نسحيت عنه.. وسئلت إدارة هذه الشركة فى دهشة عن أسباب 
انسحابها.. فقالت : إنها وجدت أن قيمة الرشاوى التى فرض 
عليها أن تدفعها إلى الموظفین المصريين تبلغ ثلث مجموع 
وفی الوقت نفسه لم تكن الحكومة المصرية تهتم بارتفاع قيمة 
ما تخصصه من أموال للقيام بای مسشروع.. وخصوصا قيمة 
دمن ما تستورده من بضائع استهلاكية.. لأنها كانت تحرص 
على عدم ارثفاع الأسعار بآن تمولها من باقی ميزائيتها ہما 
تسميه الدعم.. حتی لا یٹور الراى العام المصرى على الغلاء 
وتحتفظ بهدوكه باحتفاظها بانخفاض اأسعار.. أى ان نسبة 
مقاومة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية؛ cof‏ نسبة كبيرة مما 
تسميه الدعم.. تفرض لتغطية قيمة الرشاوى الشى يحصل 
عليها الموظفون المسئولون عن تحقيق أى مشروع أو أى 

وصاح الشاب مقاطعا : 

۔ إنك تتجاهل أن الثورة كانت حريصة منذ يومها الأول 
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على فرض قوانین تصد الرشاوى وتصد التلاعب بأموال 
الدولة.. فلا يمكن أن تدعى أن كل ما نعانيه هى نتيجة OY‏ 
الرشوة اصبحت حقا فى عهد الثورة. 

وقال العجوز فى هدوء : 

- إنى لا اقول أن سبب ما نعانيه هو مجرد الرشوة اصبحت 
حقا.. ولكنى فقط استشهد بمظهر من مظاهر الحالة التى 
نعيشها.. والقوائين التی فرضتها الشورة لمقاومة الرشوة 
لم تكن تطبق لحماية الاقتصاد المصرى ولكنها كانت تطبق 
Lad,‏ للمواقف السياسية لأشخاص المرتشين.. فمن أعتبر 
موقفه مضادا للشورة سلط عليه قانون الرشوة ومن كانت 
الثورة محلمئنة إلى موققه لا يصل إليه هذا القانون مهما جمع 
من رشاوى.. وأغلبية البلايين المهربة خارج مصر يملكها 
أشخاص کانوا فى يوم من الأيام من أبرن شخصیات القيادة 
الثورية.. ومع هذا.. فإن السبب الأساسى لما نعيش فيه من 
عجن هو أن ayy tll‏ أعلنت هدف «القضاء على الاحتكار 
وسيطرة راس المال» کشعار تؤمن به Wad‏ ولكنها لم تكن قد 
اقتصادى محدد.. of‏ يحدد اجراءات محددة.. ولكنها کانت 
تنطلق عشوائيا.. مما اشاع الفوضى التى أدت إلى عجن الدولة 
عن تحقيق الهدف.. وقد بدات الدولة الشوریة Gh‏ حصرت 
هدفها فی الأشخاص الذين كانوا يمارسون الاحتكار 
والسيطرة على رس المسال. . فتخلصت منهم فعلا ولكنها 
لم تكن تعتمد تعتمد على أى تخطیط لما يعقب التخلص منهم. . فكان 
كل ما dua‏ هو أن حل محل الأاشخاص وف أشخاص جدد 
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7 رو فى إطلاق حرية البطش , وحرية الجشع لانهم 
يظون فت خسیات ريسمية تملك قوة gpk‏ بسيطرة الدولة.. 
وأصيح الواقم الذى تعيشه مصر فى استسلام هى عجز الدولة 
عن تحقيق أى مشروع تحقيقا كاملا لا تشوبه الفوضى 
والاستنزاف.. حتى الرئيس جمال عبدالناصر نفسے کان فى 
قمة الحماس لتحقيق مشروع السد العالى.. ووجد أنه 
لا يستطيم ٹرکیز الاعتماد على المسؤسسات والسلطات 
والاجراءات الحكومسية فى تحقيق هذا المشروع.. فاتجه إلى 
الإعتماد على شخص وأحد كان معروفا عنه أنه صاحب عقلية 
تؤمن بحرية رأس المال.. وقادر على تحقيق اى مشروع 
ينطلق من هذه الحرية.. أى حرية التخطيط لاجراءات التنفيد.. 
الشركات التى كان قد أقامها واستكملت کل سيطرتها عليه.. 
ولکن dic‏ الناصر اعتمد عليه واأصدر opal gl‏ پشض4حریم تدخل 
الدوائر الحكومية فی col‏ شان من شئون مسئوليته الخاصة 
بإقامة السے العالی.. ای تركه حرا حرية الرأسمالى الوطنى 
فى تحقيق tiles ide‏ وهذا الشخص هو عثمان أحمد عثمان 
مؤسس شركات المقاولون العرب» وقد استطاع فعلاً بحريته 
أن ينجح فى تحقيق المسئولية التى عهدها إليه لإقسامة السد 
العالی وأروى لك هذه القصة القديمة لاستشهد بأن الثورة 
عندما أعلنت هدف «القضاء على الاحتکار وسيطرة راس المال» 
لم تضع حتى اليوم النظرية of‏ المذهب الاقتصادى الآخر الذى 
يفرض على راس المال أو على اجراءات تحقيق المشروعات.. 
إنما استمرت حتى اليوم تعيش عشوائيا حتى تتناقض فى كل 
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7ھ وما تصدره من قوانين اقتصادية. 
وقال الشاب كانه يقاوم الاقتناع ہما يسمعه : 
- إن ثورة YY‏ يوليى اخثارت النظرية الثايتة التى تفرضها 

على الاقتصاد المصرى بكل تطبيقاته واجراءاتھ.. وهى النظرية 

التى أعلنت بها أن مصر أصيحت دولة اشتراكية 

وقال العجون ساخرا : 

ان الدوافع التى دفعت الثورة إلى إعلان النظرية 
الاشتراكية. . لم تكن دوافع اقتصادية قائمة على دراسة كاملة 
لوضع مصر الاقتصادى وما يجب أن يقوم عليه .. ولكنها كانت 
دوافع سياسية ت تقوم على الموقف المصرى السياسى بالنسبة 
للجبهة الرأسمالية. . أى الجبهة الأمريكية.. أو الاشتراكية.. ای 
جبهة الاتحاد السوفيتى.. ولذلك فقد تطور الوضع الاقتصادی 
لاشتراكى فى مصر تطورا عشوائيا يقوم على تطورات 
الموقف السياسى.. ولذلك لم تحقق الاشتراكية كيانا اقتصاديا 
Laut‏ لمصر يحقق أهداف الثورة.. وعندما وصل الموقف 
السياسى إلى العودة للتعامل مع الجبهة الرأسمالية.. cots‏ 
الاشتراكية تتطور نحو الراسمالية.. ومثلا.. فرضت الدولة 
أخيرا رسوم) على الافراد للسرور فى الطرق الطويلة الجديدة 
التى تنشٹھا.. كما بدات تدعو إلى فرض الجهود الذاتية لتحقیق 
المشروعات gf‏ أن يقوم بها الأفراد أنقسهم لا حكومة الدولة 
وأن يدفعوا تكاليفها من تجميع رؤوس الأموال الخاصة لا من 
راس المال العام وكما تطالب بتبرعات الأقراد لسداد الديون أو 
لتغطية میزائیة السدعم.. و.. وکل هذه من مظاهر المجتمع 
الرأسمالى لا المجتمع الاشتر 
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وصاح الشاب فی ثورة : 
- كأنك تطالب بان يعود الوضع الاقتصادى المصرى إلى 
ما كان عليه قبل الثورة.. أى وضع الاحتكار وسيطرة رأس 
المال.. 
وارتفع صوت العجوز فى ثورة أعنف : 
- لا.. إن ما اطالب به هى أن تعيش ثورة يوليى اقتصاديا 
کاننا فى بدايتها.. وكل الثورات العالمية حققت بسرعة فرض 
نفسها على هدم كل ما کان قائما.. ولكنها تستغرق سنوات 
طويلة حتی تتم بناء کیانھا الاقتصادى الذى يتقدم بالوضع 
الوطنى إلى الأفضل والأعلى.. كما حدث فی الثورة الفرنسیة.. 
والثورة الأمريكية.. وکسا ان الثورة الماركسية فى الاتجاد 
السوفيتى لا تزال تحاور استكمال قوة كيانها الاقتصادى.. 
وکل ما نعانيه من عجز هى نتيجة تجاهل Gil‏ لا نزال نعيش 
ثورة YY‏ يوليى.. لقد فقدنا الروح الثورية والفكر الثورى الذى 
يمكن أن بلهمنا الإبداع الاقتصادی الذى نبنى به الكيان الذى 
دلالبت به الثورة. 
وسكت الشاب طويلا كأنه لم يعد يستطيع مقاومة اقتناعه 
بما سمعه.. ثم قال : 
وما رأيك فى الهدف الرابع الذى حددته الثورة ضمن 
أهدافها الستة.. وهو هدف «إقامة عدالة اجتماعية».. 
وقال العجوز وهو يرفع مبسم الشيشة إلى شفثيه : 
_ دعنا نهضم اولا ما تحدثنا فيه وتس توعمه عقولنا قبل ان 
ننتقل إلى الهدف الرابع.. 
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قال الشاب كانه يتحفز لمعركة أخرى مم 
العجون : ١‏ 
- لقد ناقشنا حستى اليوم ثلاثة أهداف من 
لأ الاهداف الستة التى اعلنتها ثورة YY‏ يولي منذ 
بدايتها لحل القخسية الوطنية.. وانتهينا بإصرارك على أن 
الاهداف الثلاثة لم تتحقق حتى الیوم.. ورغم ما تحملته من 
متاعب هذا الإصرار فإنى أريد أن انتقل بمناقشاتنا إلى الهدف 
الرايع من أهداف الثورة.. وهى هدف «إقامة عدالة اجتماعية» 
ولا أعتقد أنك ستصر على أن هذا الهدف أيضا لم يتحقق. 
إن مصر تعيش وضعا اجتماعيا يختلف اختلافا كاملا عن 
الوضع الاجتماعى الذى كانت تعيشه قبل الثورة.. وصحيح أنه 
لا يزال مجتمعنا قائما على أغنياء وفقراء.. ولكن الاغنياء 
لم يعودوا بشوات ويهوات.. والفقراء لم يعردوا عبيدا وحفاة.. 
والفلاح أصبح اليوم يستطيع أن يتحدى صاحب الأرض وهو 
آمن.. والعامل سواء عن طريق النقابة العمالية أو عن طريق 
| التعبير عن نفسه يستطيع آن یتحدی صساحب راس المال.. 
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oy‏ لق کان ضاخ راس الال Lin Soll ga‏ سیا ری 
و.... أى ان العدالة الاجتماعية قد تحققت بفرض القوانین 
وتحديد السلطات يل وصلت العدالة إلى حد الاستغناء عن 
القوانين والسلطات. 

وقال العجوز وبين شقتيه ابتسامة ساخرة : 

لقد سيق أن قلت لك : إن ضعف الثورة فى تحقيق 
إهداقها كان نتيجة أنها حصرت نفسها فى مظاهر الحالات التی 
واجهتها دون أن تصل إلى بواطن كل حالة لتجعل منها قضية 
وطنیة تسعى إلى كسبها.. وكما سبق أن قلت لك أن الثورة 
اكتفت للتحرر من الاستعمار الأجنبى بالتخلص من مظهر حالة 
الاحتلال العسكرى.. دون أن تصل إلى كسب قضية الواقع 
الاستعمارى.. وهو واقع الاحتلال السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى.. فكذلك حصرت نفسها فى اقامة العدالة 
الاجتماعية على مواجهة مظاهر حالة المجتمع الذى كان قائماء 
وقد بدات الٹڈورۃ لتحقيق العدالة الاجتماعية بالقضاء على 
الطبقة القپادیة التى كانت تحكم المجتمع.. بحرمانها من 
سيطرتها على الآرض وعلى راس المال القومى.. ولكنها 
لم تكن قد حددت صورة مجتمع جديد قائم على مذهب محدد 
وتنظيم واقعی.. فکانت النتيجة أن ظل كل المجتمع يخضع 
لطبقة واحدة حاكمة.. وإن كان قد تغير كيان الطبقة القديمة 
إلى كيان طبقة آخرى.. ولم تقم هذه الطبقة الجديدة على 
العدالة الاجتماعية ہل قامت على أساس السيطرة على الحكم 
كما كانت قبل الثورة.. حتى أصبح يقال : إن المجتمع المصرى 
أصبح يقوم على طبقة عسكرية حاكمة وطبقة مدنية محكومة.. 
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أى أن الثورة لم تواجه قضیة اجتماعية ولكنها واجهت حالة 
اجتماعية اكتفت بالقضاه على مظاهرها.. دون of‏ تصل إلى 
كسب القضية الاجتماعية التى تقوم عليها هذه الحالة.. فمثلا.. 

كانت من أول المظاهر التی قرزت الثورة إلغاءها هو مظھر 
«الطربوش» الذى كان مفروضا أن یضعه كل طالب على رأسه 
إذا دخل المدرسة.. ومفروضا على كل موظف .. ومفروضا 
على كل فرد فى أى لقاء رسمى كمظهر من المظاهر الاجتماعية 
المفروضة.. ولكنها calf‏ الطربوش دون أن تختار oof‏ غطاء 
راس يحل محله لاستكمال المظهر الرسمى للمجتمع المصرى.. 
كما أن رأس الإنسان فی حاجة غالبا إلى التغطية من عنف 
الشمس والهواء.. ای أن القيادة الثورية لم تقرر مثلا اختيار 
العمة gf‏ اللبدة sf‏ الطاقية أو العقال الذى لا تزال كثير من 
الدول العربية تتخذه تتخذه غطاء Coon,‏ لراس آهل المجتمع: ولم 
تبتكر cof‏ غطاء للراس تعترف به ولو كان أقرب إلى القبعات 
العسكرية.. وكانت النثيجة أن اسبح غطاء الراس احد عناصر 
تشويه المجتمع المصرى.. فبعض الاهالى اختار القبعة بدلا 
من الطرہوش.. gl‏ «البيري» أو أى غطاء يخطر على باله 
ولو کان مجرد قطعة من القعاش يلفها فوق رأسه.. 

وإن كان المجتمع الرسمى لا يسمح بتغطية الرأس 
الثورة كل مظاهر الزى أى البدلة التى فُرض أن يرتديها كل من 
يشترك فى أى جمع رسمى.. كالبدلة المقصبة بالذهب التی 
كان يرتديها الوزير.. أو بدلة الردنجوت أو الفراك أو 
سڈ التى ير يرتديها افراد سس القيادى فى المناسبات 
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الرسمية.. ولم يلغ هذا الزئ كمبدا اجتماعى تؤمن به الثورة.. 
ہل أن By gl‏ استمرت سنوات دون أن يخطر على بالها إلغاء 
هذه الازياء.. إلى أن قام الرئيس جمال عبد الناصر باول رحلة 
خارجية رسمية له.. وكائت رحلة بدعوة من الرئيس «تيتو» 
بين أفراده.. وصدرت إلينا تعليمات بأن يعد كل واحد من أفراد 
الوفد بدلتين رسميتين لنفسے.. اقرب فى زيهما إلى طران 
البدلة الاسموكنج.. وإن كان الخبراء قد ادخلوا عليها بعض 
التعديلات لتختلف عن البدلة التى كانت تظهر قبل الثورة ایام 
الملك.. وعين الترزى الذى سيقوم بإعداد oda‏ اليدلة لكل 
أعضاء الوقد... وهى ترزى أجنيى كان معروفا ol,‏ متخصص 
فی إعداد ما بلبسه أفراد الطبقة الراقية ایام زمان.. وقد دفعت 
آنا کنیا ls‏ كرا قضم ظہری Aull‏ لذا sl‏ 
حتى بعد لی البدلثین اللتين أمرت باعدادھما.. إلا أن سافرنا 
«تيتو» لاستقبال الوفد وقف جمال عبدالناصر اسسام المرآة 
يرتدى البدلة الاسموکنی الرسمية التى أعدت له.. ولكنها 
لم تعجيه وتان عليها زاس بالاستفناء غنها على of‏ يظهن فى 
الحفل بيدلة عسكرية عادية.. وأبلغنا بهذا القرار فخلعنا WIS‏ 
بدل الاسموكنج وأعدتاها إلى حقائبنا وظهرنا بالبدثة العادية 
وضاع علينا الثمن الغالی الذى دفعناہ للترزى الأجنبى.. والذى 
لا يزال يحن فى نفسی حتى اليوم.. ومعنی هذا أن إلغاء 
الظھور بملابس مميزة لم يكن نتيجة قضية تعبر عن مبدأ من 
مبادىم الثورة ولكنه كان نتيجة مظهر من مظاهر حالة خطرت 
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: أن تتخذ من هذه الحالة قضسية تسعی إلى كسبها.. لقد کان 
| التعليم فى مصر مقصورا على أفراد الطبقة الغنية gf‏ الطبقة 


i 


أمام غدالناصر. oat‏ أن أقول لك انى أؤيد fault‏ مطلقا إلغاء 
الطربوش كغطاء رسمى للراس المصرى.. فهو ليس زيا 
مصريا ولكنه زی مقتبس عن الزى التركى العثمانى كما أؤيد 
تأييدا مطلقا إلغاء الزى الخاص بافراد المجتمع الحاكم.. GY‏ 
أيضا زی مقتبس عن مجتمعات أجنبية.. ولكنى أتحسر على 
عدم محاولتنا استبدال المظهر الذى نرفضه بمظھر تقتئع به 
الجديد يعد الكوزة وضع زيا موعنا 3 تعترف به الدولة رسميا 
لكل افراد الشعب من أوله إلى آخرہ۔ . وکم كنت أتمنى أن 
تختار الثورة زی الجلابية كزى رسمی نعترف به.. فإنى إلى 
ا ري ee‏ 
المصرى الذى أقامته الثورة. و اہ TEY‏ 
الذى يرتديه الئاس بكل طبقاتهم فى التاشير على الكيان 
الاجتماعى.. وکنت تستطيع أن تستشهد Wie‏ ہما قرضته 
الثورة بمجانية التعليم.. لقد أصبح التعليم حقا لكل افراد 
الشعب وهو ما حقق بناء مجتمع مصرى جديد راق متحضر 
كان لا يمكن أن يصل إليه ااشعب بلا ثورة. 

وقال العجوز gay‏ ينفث دخان الشيشة فی هدوء دون أن 

۔ حتى بالنسبة للتعلیم فقد واجهت الثورة حالة قائمة دون 


: القادرة على دقع الٹمن. ٠‏ إلا فی حالات Bree)‏ الأخذ بها يتقدم 
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فيها صبى یحمل شهادة فقر ويتميز بتفوقه فی استيعاب 
العلم.. وقضت الثورة على هذا المظھر بإصدار قرار بمجانية 
التعليم.. وأصبح التعليم مباحا للقادرين وغير القادرين.. ولو 
كانت الثورة قد اعتبرت أن التعليم قضية وطنية تتطلب 
دراسات وتخطيطات واسعة حتى يشمل كل أفراد الشعب 
لبدات تحسب عدد المدارس وعدد مقاعد التعليم وعدد الأساتذة 
المدرسين ووفرت الامكانيات: وبدأت تتخذ خطوة بعد خطوة 
حتى توفر من الامكانات ما يكفى لتعليم كل أفراد الشعب.. 
ولكنها لم تحاول أن تحسب وتدرس واکتفت بمظهر الحالة 
لا بأساس القضية.. ووضعت الألف طالب فى بوتقة تعليمية 

تتسع إلا لمائة طالب.. وكانت النتيجة ان انهار مستوى 
التعليم وندر ظهور العبقريات المصرية. 

وصاح الشاب وهو آشد سخطا : 

- إنك لا تستطيع أن تفكر أن نسبة التعليم قد ارتفعت فى 
المجتمع المصرى يعد الثورة.. حتى لى كان تعليم القراءة 
والكتاية.. 

قال العجوز ساخرا : 

۔ إن مجرد القراءة والكتابة لا يعنى الوصول إلى العلم.. 
ولا یکفی لتحقيق العدالة الاجتماعية استجابة لإرادة شعب 
يقهم ويقدر ما هى العدالة الاجتماعية.. ومع ازدياد نسبة عدد 
المواطنين المصريين إلى خمسين مليونا بالنسبة إلى زيادة 
عدد المتعلمين تجد أن النسبة لم ترتفع عما كانت عليه قبل 
الثورة.. ولعلك لا تدرى أن الفقير خصوصا بين طبقة الفلاحين 
لا یزال يهرب من المدرسة لتلقی العلم.. OY‏ يخشى أن يسجل 


ت 6 ١‏ البحث عن ثورة 8 


اسمه لدى مؤسسة حكومية فتاخذہ إلى التجنيد عندما يبلغ 
السن.. وهى لا یزال يهرب من اداء واجبه Re rea one‏ 
حتى بعد أن أصبح الجیش المصرى ج جیشا وطنيا مستقلا. .ای 
أن الثورة لم تستطع أن تخلق مجتمعا وطنيا جديدا.. ثم ماذا 
کان مصير الذين تزودوا بنسبة عالية من العلم؟ إن الأغلبية 
أصبحت تمٹل مجموعة من الموظفين الحكوميين لا يتحملون 
مسكوليات محددة ولا يعترفون بحقوق محددة وخارج هذه 
الاغلبية ارتفعت نسبة المتعلمين الذين هاجروا إلى الخارج 
لانهم لا يجدون فى مصر عدالة اجتماعية.. إن مصر اصبحت 
فقيرة فى مستوى التعليم نتيجة أن الثورة تتعلق بالمظاهر 
ولا تتقيد بقضايا. 

وعاد الشاب پصیح : 

۔ إنك تنسى أن.. 

وقاطعه العجوز بحدة : 

- إننى لا أنسى اہدا, وگن كل بها بحدت بعد الثورة لم ديد 

من الواقع شیئا ولم يحقق ق ما نسميه «عدالة اجتماعية».. لا لأن 
ےس ل ل مت لقا 
فقد كانت تغير فی المظاهر والعناوين ولا تغير شيا فى 
المواضيع.. ومثلا.. قررت الثورة أن تقيم فى مصر مجتمعا 
صناعيا بعد ان كانت مقصورة على مجتمع زراعی.. ولكنها 
لم تحاول أن تربط بين المجتمع الصناعى والمجتمع الزراعی 
لتقيم مجتمعا وطنيا واحدا.. ولكنها اكتفت عنه باستيراد 
المظاهر الصناعية من الخارج واهمال المجتمع الزراعى الذى 
بدأت تعتبرہ یپوی ae‏ 
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تستطيع Whe‏ أن تيدأ بوضع الصناعة فى خدمة الزراعة حرصا 
على وحدة التطور الاجتماعيى.. ولكنها لم تفعل.. وفصلت 
المجتمع الصناعى فصلا تاما عن المجتمع الزراعی, وكانت 
النتيجة أن ضاعت شخصية العامل الصناعى والفلاح الزراعى 
ولا يدرى cof‏ منهما هل هو عامل آم فلاح؟ ولا يستطيع بالتالي 
أن يتطور إلى الافضل والأرقى كعامل أو کفلاح.. كل ذلك GY‏ 
الشورة تعلقت بالمظاهر الاجتماعية دون أن تشقید بالواقع 
الاجتماعي: ‏ , 
يتكلم ولكن العجون لاحقه قائلا : 

- أسمع.. إن العدالة الاجتماعية لا تتحقق إلا وفقا لنظام 
الحكم القائم. 

وقد كان الحكم قبل الثورة قائما على أقلية قوية حاكمة 
وافلا فا محكونة ... وتقین ااخظام انگل LoS‏ فى coll‏ 
الحكم بعد الثورة مع اختلاف تكوين طبقة الأقلية الحاكمة.. 

وبصرف النظر عن كل النظريات والمذاهب التى تشكل بناء 
الاجتماعية هى عنصر وحدة الفرصة أمام كل المواطنین.. أى . 
لتحقيق أهدافه على قدر امكاناته.. ولم تكن هذه الفرصة قائمة 
أمامه قبل الثورة إنما كانت الفرصة الوحيدة ھی الوصول إلى 
أحد افراد الطيقة الحاكمة والاستسلام له.. ولا تزال هذه هى 
الفرصة الوحيدة القائمة حتی اليوم.. ولذلك قالمجتمع 
المصرى رغم كل ما شمله من تطورات لم يصل بعد إلى 
العدالة الاجتماعية. 
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- إنك كما كنت.. لا ترى فی الثورة إلا الفشل.. 

وقال العجوز كأنه يدافع عن نفسه : 

- إنى لا استسلم للفشل لأنى مقتنع بان ثورة YY‏ يوليى 
لا تزال مستمرة Lily‏ بجب أن نعيشها كأننا فی بدايتها حتى 
تحقق أهدافها. 

وکما ھی عادة الشاب فقد سكت طويلا ثم بدا يطالب بان 
يبدأ مع العجوز مناقشة الهدف الخامس من الأهداف الستة 
التى كانت ثورة YY‏ یولیو قد حددتها لكسب القضية الوطنية.. 
وهو هدف «إقامة جيش وطنى قوى».. 

وطلب العجوز وهى منهمك تأجيل هذه المناقشة إلى جلسة 


قادمة. 


٭ البحث عن ثورۃ « BEY‏ 


Converted by Tiff Combine 


قال الشاب منطلقا وكأن حماسه لا یخفت اہدا: 

— إن الهدف الخامس من الأفداف الستة التى 

اعلنتھا ثورة VY‏ يوليى لتحقيق الوطنية هى هدف 

0 إقامة «جيش وطنى قوى».. ولن تستطيع أن تنكر 

الثورة لم تحقق حتی اليوم أى هدف من الأهداف التى أعلنتها.. 

تذكر كيف كانت حالة الجيش المصرى قبل الثورة.. ثم كيف 

أصبحت حالته بعد الثورة. 

وقال العجوز بعد أن نفث دخان الشيشة فى هدوء : 

- إن الجيش المصرى كان Latha‏ وعبر التاريخ كله هو القوة 

الرئيسية التى تمثل مصسر.. وهى قوة قائمة على وحدة تشکیل 

الشعب المصرى بحيث لا تؤثر الطائفية فى قوة استقرار هذا 

التشكيل.. ثم أنها قوة قائمة على زيادة تعداد الشعب المصرى 

Recall‏ لاى انع yal‏ من شتوں ay lial‏ لا يمكن أن 

يشعر الجيش بأى نقص فى جمع ما يريد تحقيقه من تعداد 

افرادہ.. ای آنه يمكن أن يكون دائما جیشا فى منتهى القوة.. 
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بالقجا لی قوة كن إن تنوم «الخل'المنطفنة التقرافتا 
الواسعة.. ولکن.. تاريخ أى جيش هو تاريخ القيادة العليا التى 
تسيطر عليه وتستغل وجودہ أى تقبر هذا الوجود.. ومنڈ انتهاء 
تنسب الهزيمة إليها رغم أن الذى يحارب هو الجيش 
الأجنبية التى سيطرت على الجيش المصرى منذ بداية احتلال 
الھکسوس لمصر الذى استمر أكثر من مائتى عام.. وأقرب 
المصرى أن يهزم الغزى الصليبى الذى قامت به مجموعة من 
الذول الأقديية ران ييحقق جانا راسا من Banish‏ العربية.: 
وصلاح الدين الأیوبی ليس مصريا وإن کان عربيا مسلما..: 
كما أن deny‏ غلى» استطاع أن يصل بالجيش المصرى إلى 
السيطرة على الجزيرة العربية ووصل به إلى .حدود 
الاميراطورية العثمانية.. إلى ‘ol‏ هزمت قيادة «محمد على». إن ' 
القيادة كما قلت هى التى ينسب إليها الانتصار أو الهزيمة.. 
واضسظر القاكك nanan‏ على» أن يقتيل الهؤيمة والاسناب نظين 
عائلته.. ومحمد على لم يكن مصزیا ولا حتى ينتمى إلى العرب 
خلال تتابع أفراد عائلته وكان آخرهم هى الملك فاروق.. ثم.. 
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7٦‏ د هذا ذا التاريخ الطى بل قا Lyf call‏ قتادة م رة خالصة 
للجيش المصری بعد أن تحققت ثورة ۲۳ یولیو.. أى لأول مرة 
منذ ایام الفراعنة اصبح الجيش المصرى قوة تخضع لدوافع 
ضرا لتحقق افداف مصرية, 

وصاح الشاب فخورا : 

أى ان الثورة حققت الهدف الذى اختارته منذ البداية وهو 
هدف إقامة جيش وطنى قوى.. 

وقال العجوز وهى يشد أنفاسه كانه يهم بكلام طويل : 

- لاشك أن الجيش المصرى أصبح Line‏ وطنیا خالصا 
GY‏ تحرر من أي عناصر اجنبیة تشوب قياداته.. وہما أن 
القيادة مصرية خالصة فھو جيش وطنى خالص.. ولكن القيادة 
وقعت فى خلل خطیر.. فالمفروض أن القوة العسكرية هى قوة 
تنفيذية تقوم بتنفيذ القرارات التى تتخذها الدولة عن طريق 
القوة السياسية.. ای أنه ليس من حق القيادة العسكرية مثلا أن 
تتخذ قرارا بإعلان الحرب.. ولكنه قرار تتخذه الدولة عن طريق 
قيادتها العامة التى تتولى السيطرة السياسية.. وتقوم القيادة 
العسكرية بتنفيذ هذا القرار.. ولكن الشورة لم تحدد ان 
العسكرى والكيان السياسى ككيان يقوم كل منهما بذاته.. بل 
خلطت ہینھما.. واصبحت القيادة العسكرية قيادة سياسية 
والقيادة السياسية قيادة عسكرية.. وضياع الترکیز على 
التخصص فى حمل المسئولية أدى إلى أن أصبح القائد الأعلى 
نفسه حائرا بين ما تصل إليه عقليته ‏ هى نفسه ‏ العسكرية.. 
وهو ما أدى أيضا إلى الحيرة فى تقييم كل التحركات التى 

تقوم بها القوات العسكرية ونتائج هذه التحركات.. فانتصار 
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gill 0° ple‏ حقق jamal‏ اتسعا الأعتداء اللاي قد زین 
انتصارا سیاسپا رغم أن الجيش تحرك فى مواجهته.. وهزيمة 
عام VW‏ أمام إسرائيل تعتبر هزيمة سياسية ولا تنسب إلى 
الجيش المصری.. لقد غامن هبدالتاصر بالقوات العسكرية فى 
لعبة آو «يلفة» سياسية آراد أن يحقق يها هدفا وطنيا.. وعندما 
فشلت اللعبة نسب فشلها إلى هزيمة القوات العسكرية التى 
لم تكن أصلا قد استكملت ای تخطيط عسکری.. كما ان نتائج 
تصدير القوات المصرية إلى اليمن يمكن أن تعتبر نتائج 
سياسية.. بل أنه حدث تناقض فى مواجهة بعض الأحداث 
نتيجة هذا الخلط.. فعندما قام انقلاب عسكرى فی دمشق ضد 
الوحدة مع مصر.. أصدر جمال عبدالناصر قرارا بتحرك 
القوات العسكرية المصرية للقضاء على هذا الانقلاب.. ورہما 
كان فى لحظتها خاضعا لسيطرة عقليته العسكرية.. ولكنه بعد 
لحظات أخرى تغلبت عليه عقليته السياسية وأمر بالاستسلام 
لهذا الانقلاب.. وحتى بالنسبة للوضع العالمى.. فإن تحديد 
والاتحاد السوفيتى. تضاربت فيه العقلية السياسية مع العقلية 
العسكرية.. وضاع تحديد ھذا: الموقف بين العسكرية الٹی 
تريد تزويد الجيش بالسلاح مهما فرض عليها من موقف 
سياسى.. وبين تغليب التخطيط السياسى الذى ينظر إلى بعيد 
ويطالب بالصبر التكتيكى إلى أن يحقق الأهداف الوطنية.. 
وريما كان هذا الخلط بين القوة السياسية والقوة العسكرية هو 
نتيجة أن ثورة ۲۳ بوليو حققها تنظيم من ضباط الجيش.. 
وبعد أن تحققت الثورة لم ينحصر الإحساس بالمسكولية 
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السياسية وتحمل هذه المسثولية على أفراد تنظيم الضباط 
الأحرار بل شاع بين كل الضباط والقيادات فى الجيش 
المصرى كله.. وضاعت قوة تخصصهم الذى يفرض الفصل 
بين تنظیم المسكولية العسكرية وتنظيم المسئولية السياسية. 
plies‏ الشاب Lid sine‏ 
of -‏ کشیرا من رؤساء الدول العالمية العظمى كانوا من 
الحسکریین.. وليس شذوذا أن تتطور قيادة عسكرية إلى قيادة 


وقال العجوز مبتسما كانه يشفق على الشاب : 
- هذه حالات تنحصر فى افراد كما انحصرت فی شخصية 


ايزنهاور الذى انتقل من قيادة قوات الحلفاء فى الحرب العالمية 
إلى تحمل مسئولية رئاسة دولة الولايات المتحدة الأمريكية.. 
بل إن القائد العمسكرى قد يفرض عليه أن يكون سیاسیا إذا 
كان يقود ثورة عسكرية.. وأحمد عرابى هرم سياسيا قبل أن 
يهزم عسكريا gay‏ يقود الشورة لصد الغزو البريطاني.. ولكن 
ما يعتبر شذوذا.. هو أن تنتقل كل القيادات العسكرية على 
مختلف مستوياتها إلى قيادات سياسية.. وقد وصلت الحالة 
فى فترة من الفترات إلى أن اهسبح العسكريون يتولون معظم 
الوظائف المدنية العليا.. وتعمد كثير من الضباط أن يخرجوا 
عن الدراسة العسكرية ویسعوا إلى نيل شهادات جامعية مدنية 
ليبرروا استيلاءهم عل الوظائف الحكومية العليا خارج 
الجيش.. وإن كان حتى مع استقرارهم فى مراكزهم العسكرية 
كانوا يسيطرون على المسئوليات المدنية الحكومية.. وهو 
شذوذ ہدات مصر تتخلص منه.. بعد أن أعادت التنظيم 
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النشاسة فامسح' العسكرى oly Sau‏ والشتاتیٰ سياسيا.: 
وعليه أن يختار بين ان يخصص نفسه للعسكرية gf‏ للسياسة. 

وصاح الشاب مقاطعا : 

إننا ما زلنا فى حاجة إلى الجيش لتحقيق مشروعات 
مدنية.. ولا تزال الإدارة العسكرية تتحمل مسكولية إقامة 
مشروعات مدنية كإقامة الكبارى of‏ شق الطرق أو مد خطوط 
التليفون لخدمة الأهالى.. ونحن نطمئن دائما إلى أن ای 
مشروع مدنی تتولاه الإدارة العسكرية سينجح ويحقق 

وقال العجوز وهو ينفث دخان الشيشة : 

- إن الإدارة داخل القوات المسلحة لا تزال هى أقوى 
وأصلح إدارة مصرية.. فی حين اننا تعانی ضعف وسوء 
الإدارة فى كل نواحی المسكوليات الحكومية.. ولذلك فنحن 
لا نزال فى حاجة إلى الاستعانة بالإدارة العسكرية لتحقيق 
مشروعات مدنية هامة وعاجلة.. والجديد هو أن الإدارة 
العسكرية تحصر نفسها فی ذاتها العسكرية حتى وهى تقوم 
بتحقيق مشروعات مدنية دون أن تحاول فرض نفسها 
بالسيطرة المدنية على مصر gf‏ السيطرة السياسية.. كما كان 
يحدث فى المراحل AN‏ مضت ۱ 

وسكت الشاب lS days‏ يستوعب ما سمعه من كلام 
ويحاول أقناع نفسه به.. إلى أن قال : 

- إن ما يحيرنى هو أن يعض صحف المعارضة بدات 
eds alli‏ المجزانية مسا للقترات اليسلححة, 
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واخضاع هذه الميزانية للمراجعة الحسابية أمام المؤسسات 


المكومية المختضة: 

وال لعجو و Wallis‏ رر لوی Rak‏ طا : 

۔ إن هؤلاء المعارضین يتصورون أننا thay‏ فعلا إلى 
حالة سلام طبيعى.. وإن الجيش المصرى لم يعد مضطرا OF‏ 
يعد نفسه لحالة حرب.. وميزانية السلام تختلف عن ميزائية 
الجر 

وقال الشاب فى دهشة : 

۔ السنا فعلا فى حالة سلام مع إسرائيل التى كانت تعتبر 
الجانب المهدد الوحيد لنا.. مع افتراض أن كل خلافاتنا مع 
الدول العربية لن تؤدى إلى حرب كاملة حتى لو أدت إلى تبادل 
إطلاق النار؟! 

وقال العجوز كانه یئن بأفكاره : 

- إن السلام القائم بيننا وبين إسرائيل هو سلام تنظيمى 
مكتوب ولیس سلاما طبیعیا يجمع بين دولتين وشعبین.. 
ومثلا.. إن السلام الذى تعيشه Uys‏ مع جارتها يحقق للدولة 
حرية الإشسراف والتنظيم على ارضپا حتى حدود الدولة 
الاخری.. كالسلام بين فرنسا وبلجيكا.. gf‏ بين فرنسا 
واسبانیا.. او بين كل الدول المرتبطة بحدود مشتركة وتعيش 
السلام.. ولكن مصر ليست حرة على ثلاثة أرباع مساحة 
أراضى سسيناء التى تواجه إسرائيل.. ولا يستطع الجيش 
المصری أن يتحمل مسئولية إدارة وحماية هذه الأرض.. إنما 
عهد بها إلى قوات اجنبیة تحت قيادة أمريكية تفصل بين مصر 
وإسرائيل كائها تحمى US‏ منهما من الآخر.. أى أن السلام 


لا البحث عن شورة " MOO‏ 


الطبيعى بينهما لیس معترفا به حتى من أمريكا والدول العالمية 
الأخرى.. إنما هى سلام غير طبيعى معرض لکل الاحتمالات 
one‏ على الجيش المصرى أن يكون مستعدا لمواجهة أى 
احتمال.. وقد سيق عقب حرب عام 57 أن فرض على قطعة من 
east‏ مصر احتلال القوات الدولية.. وهى أرضن شرم الشيخ.. 
وكان احتلال هذه الأرض وحرمان مصر من جقها عليها هو 
الذى أدى إلى حرب 1۷.. لإصرار مصر على السيطرة على كل 
أرضها. 
صاح الشاب مذنزعچا : 

هل تنتظر أن تعود الحرب حتى تستكمل مصر حقها على 
أرض سيناء؟ ١‏ 

وقال العجون مؤكدا : 

لا.. لا bah‏ أن تعود الحرب.. ولكن من حقنا أن نطالب 
سياسيا بتعدیل اتفاقية «کامب ديقيد» والمعاهدة المصرية 
الإسرائيلية.. حتى نصل إلى تحقيق حالة تؤكد السلام الطبيعى 
باستعادة حق قواتنا المسلحة فى الإشراف على كل أرض 
مصر وإدارتها من الناحية العسكرية.. وهو من حق إسرائيل 
أيضا على أرضها.. وكل المعاهدات تعدل كلما خلصت النيات 
لتحقيق سلام كامل طبيعى يشمل كل الاحتمالات العسكرية.. 
وتصبح ميزانية الجيش ميزانية سلام لا ميزانية حرب أو 
احتمالات الحرب.. ولعل بعدها يمكن تطبيع العلاقات بين مصر 
وإسرائيل. 

وقال الشاب als‏ يريد أن يحدد نھایة الحوار ؛ 

- ولكنك تعترف بان ثورة VY‏ يوليى قد حققت فعلا الهدف 
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| الذی أعلنته منذ بدايته وهو إقامة جیش وطنى قوى.. 
وقال العجوز كانه فی منتهى الاطمثنان : 
- إن الجيش المصری مر فى مراحل طبيعية تعرض لها كل 
جيش يتحمل مسئولية ثورة وطنية.. وهى مراحل قد تعرضه 
لاخطاء تضعفه وتشتت احساسه بمسثوليثه.. ولكن الجيش 
المصسرى بعد تعرضے لهزيمة W‏ استطاع ان يخرج من كل 
| هذه المراحل.. ويقوم مستكملا کل التزامات الجيش.. واستطاع 
| بفضل عبقرية الجندى المصرى أن يحقق انتصار ۷۳ عسكريا 
وإن لم يكن مسكولا Lec‏ وصل Cal]‏ انتصاره من نتائج 
سياسية.. ولا يزال الطريق طویلا صعبا لاس تكمال مزيد من 
| القوة.. ولكن الروح المصرية تحتمل الصبر الطويل وتستطیع 
ورفع العجوز مبسم الشيشة وہدا يتفرغ لإمتاع نفسه 
بالتدخین.. Ley‏ عاجله الشاب مطالبا بان یبدا فى مناقشة 
الهدف السادس من الاهداف التى حددتها ثورة VY‏ يوليى.. 
وهو هدف «إقامة حياة ديمقراطية سليمة».. ولكن العجوز كان 
هائما مع دخان الشيشة.. 


! 
| 
| 
| 
| 
| 
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قال الشاب فورا فی مواجهة العجوز : 
- إنك لا تستطيع ان تنكر أن ثورة sls VY‏ 
خققت الهدف السانس الذى اعلنتة مذ بدايتها 
لا meme om | Paver oe‏ مرا عليه نتدن 
الوم نعيش الديم قراطية فعلا., ومهما كانت صورة هذه 
الديمقراطية فھی ديعقراطية.. 

| وقال العجوز وهو يرفع مبسم الشيشة إلى شفتيه : 
| . عليك أن fag‏ بان تسال نفسك.. ما هي الديمقراطية؟ وقد 
| تصل إلى أن تفسهم الديمقراطية على أنها تنظيم يضمن حق 
| المجتمع الشعبى فى أن يحكم نفسه.. باختيان النظام الذى 
يحكم به واختيار المسئولين عن قيادة هذا النظام واخضاعهم 
| لإرادته.. والمجتمع الشعبى يكتسب قوته الدیمقراطیة بفرض 
رأى الاغلبية على الأقلية.. لذلك فالديمقراطية لا تتحقق إلا 
بہنسبة سیطرۃ الاأغلبية على الأقلية.. ولكن الغالب فی 
المجتمعات الحديثة النمى ان تسیطر الأقلية على الأغلبية.. ای 
الاقلية التی تملك والاغلببية یل . لذلك فلا يمكن ان 
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تتحقق الديمقراطية فی هذه المجتمعات إلا فى حدود واقعها.. 
وأى مظھر دیمقراطی يعلن فيها لا يكون إلا اعترافا بهذا 
الواقع.. أى واقع سيطرة الأقلية على الأغلبية.. ولم تستطع 
ثورة ۲۳ يوليى أن تغير من هذا الواقع بمجرد انطلاقها.. 
ولذلك فقد تعمدت أن تضع تحقيق هدف إقامة حياة ديمقراطية 
سليمة فى آخر آهدافها التى أعلنتها.. at cof‏ اعترفت gl‏ هذه 
الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا سبقها تحقيق خمسة 
اهداف اكترى.. وهن الأهداف الق سيق اق Malad ca taal‏ 
وال قافن على ال مسا Ae‏ الاسکتان وال فان جلى 
الإقطاع.. والقضاء على الاحتكار.. ثم إقامة عدالة اجتماعية.. 
وإقامة dhs Une‏ قوى. 
تم يعد أن يتحقق هذا كله تبدا الثورة فی اقامة حياة 
دیمقرا اطا س US‏ سيق أن قلت فإن الأهداف الخمسة 
بقة لم تتحقق كاملة حتى الیوم.. لذلك لم يتحقق الهدف 
ا بإقامة حياة ديمقراحلية سليمة. 
وصاح الشاب Ld fee‏ 
-إن شورة ۲٢‏ لیر ناب سنيف قور اس .ای 
تعبيرا عن الأغلبية الشعبية.. وجميع أعضاء مجلس قيادة 
الثورة شهدوا oh‏ جمال عبدالناصر كان الوحيد بيثهم 
المصمم على التمسك ہالدیمقراطیة والوصول إلى فرضها 
كتنظيم يعم المجتمع المصرى كله.. ثم أن الثورة كانت ثورة 
على سيطرة الاقلیة.. وبدأت بالقضاء على هذه السيطرة بتفتيت 
ملكية الارض الزراعية وتوزيعها على صغار الفلاحين.. 
وتفتيت سيطرة رؤوس الأموال ووضعها. فى يد السيطرة 
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القائمة ل تمثل إلا مجتمع الاقلية فقضت عليها وشردتها.. 
فكيف تقول بعد ذلك إن المجتمع المصرى لم يحقق يعد 
سيطرة الأغلبية على الاقلیة حتى يستطيع أن يكون مجتمعا 
دیمقراطیا. 

وقال العجوز دون أن يزعجه صياح الشاب ؛ 

۔ لقد سبق أن قلت لك : إن ثورة ۲۳ يوليى وإن كانت قد 
قامت معبرة عن ثورة شعبية إلا أن القيادة العسكرية ممثلة فى 
تشكيل الضباط الأحرار استطاعت أن تنفرد بالحكم.. دون أن 
تواجه بقوة شعبية قادرة على مقاومة هذا الانفراد.. وجمال 
عبد الناصر رغم أنه كان يؤمن فعلا بإقامة النظم الديمقراطية 
الشعبية إلا أنه عجز عن الاعتماد على أى صورة من صور 
الديمقراطية تخطر على باله.. وذلك لان الشورة لم تستطع 
تغيير المجتمع المصرى فورا.. ورغم كل الاجراءات الصارمة 
التى اتخذتها للقضاء على سيطرة الأقلية.. فقد ظلت هذه TAY!‏ 
محتفظة بدوافع اجنبية ومحلية تهدد بها المجتمع المصرى.. 
واذکرانی فى عام Of‏ ای بعد انطلاق ثورة VY‏ يوليوق 
بعامين.. رفعت صوتى عاليا اطالب عبدالناصر بان يترك 
اعتماده على الجيش ويقيم حزبا سياسيا يتقدم به إلى 
انتخابات شعبية.. وكنت مؤمنا فعلا بأنه سیفوز بالأغلبية فی 
هذه الانتخابات وبتولى حكم مصر ديمقراطيا.. ولكن.. رغم أن 
صوتى مهسا کان عالیا كان سليما.. ورغم أننى كنت على 
اتصال شخصى بجمال عبدالناصر نفسے.. إلا أنه تم القبض 
على ووضعت فى السجن.. وكان السجن الحربى العسکری 
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متهما بأنى ضد الثورة.. کان 0 دعوة 
ديمقراطية.. وہدا معى تحقيق رسمى.. وقلت للمحقق : إننى 
مؤمن Bayt‏ ۲۳ وإنى ily‏ بأن جمال عبد الناصر لو تقدم 
للانتخابات سیغوز ہالاغلبیة الشعبية.. ورد على المحقق 
ساخرا من عقليتى وقال لى: كيف تضمن ألا پفوز حزب الوفد 
فى الانتخابات ويستولى على حكم البلد؟ وأذهلذى ما سمعته 
ردا علئ.. فلم اکن اتصور كسياسى ساذج أن الثورة وقد 
مضى عليها عامان ولم تستكمل بعد السيطرة على مجتمع 
الأغلبية رغم كل الانتصارات التى حققتها فى فرض حقوق 
هذه الأغلبية وبدوافع 35 تحقيق هذه السيطرة وجد جمال 
عبدالناصر نقسه مضطرا إلى تاجیل تحقيق الديمة راطية 
والاستسلام GY‏ يحكم ديكتاتوريا. 

وقال الشناب وھو متلعثم فى الدفاع عن رأيه : 

- لا تنس of‏ الكورة بقيادة جمال ع يدالتاصر واجسهت 
اعتداءات خارجية كان لا پمکن أن تتيح لها التفرغ لاقامة حياة 
ديمقراطية سليمة للمجتمع المصرى.. إن أى تكوين ديمقراطى 
ينكمش فى مواجهة حالة الصرب ويستسلم للديكتاثورية 
العسكرية. 

وقال العجوؤز وهی يهز راسه كأنه يتحسر : ' 

- إن العنصر الرئیسی الذى فرض على الثورة نظام الحكم 
الديكتاتورى.. وفرض على الشعب المئصرى الاستسلام لهذا 
الحكم.. هو أن الثورة واجهت المشاكل الخارجنيا التى تؤدى 
إلى الاعتداءات والحروب الخارجية قبل أن تنتهى من مشاكل 
إقامة مجتمع مصرى ديمقراطى, جدیدء ودون أن اح لها 
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مرحلة كافية للتفرغ لإقامة هذا المجتمع, ورغم ذلك فقد 
حاولت القيادة الثورية التى تعتمد على طائفة العسكر أن تقيم 
تنظیمات تمثل الطائفة المدئية تحت قيادتها.. فاقامت تنظيم 
هيئة التحریر.. ثم تنظيم الاتحاد الاشتراكى.. ثم تنظیم الاتحاد 
القرمى.. کانھا صور تعکس ملامع ديمقراطية.. ولكن هذه 
التنخليمات كانت تقوم على عقلية عسکریة.. كان كل تنظيم منها 
فرقة من فرق الجيش حتى لو كانت تضم أفرادا مدنيين.. واول 
ما بفرضه التنظيم العسكرى هو الاستسلام المطلق لأوامر 
القائد, لذلك كانت هذه التنظيمات السياسية المدنیة مفروض 
عليها الاستسلام المطلق لاوامر القيادة السياسية التی يتولاها 
العسكر.. ہل أن هذه القيادة اقامت تنظيمات سياسية جانبية 
تجمع كبسار الشخصيات من أصحاب الرأى المصريين.. ولكن 
لم يكن مطلوبا من هذه التنظيمات الجانبية إبداء الرأى ولکن 
المطالوب من أعضساثها اساسا هو تقديم تقرير عن الحالة 
والتبلیغ عن الأخبار.. وقد أهملت كثير من هذه التنظيمات 
وبعضصها الغيت إلغاء كاملا لأن أعضاءها امتنئعوا عن تقديم أى 
تقرير أو قدموا تقارير ليست هى المطلوبة.. cof‏ أنهم لم يفهموا 
مهمة تنظيمهم.. وهكذا كانت العقلية العسكرية تشكل 
التنظيمات المدئية. 

وقال الشاب فى حدة : 

إنك تستشهد بالماضى ولا تقدر الواقع الذى وصلنا إليه 
وأصبحنا نعيش فيه.. لقد وصلنا إلى الاعتراف بتعدد الاحزاب 
السياسية.. ووصلنا إلى فتح أبواب حرية الرأى وحرية توجيه 
الاتھامات.... وهى ديمقراطية واسعة.. وهى تتطور إلى أوسع 
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وأوسع.. حتى تستكمل كل الكيان الديمقراطى.. 

وزفر العجوز دخان الشيشة وهو ينظر إلى الشاب فى 
إشفاق.. ثم قال : 

- إنك يجب أن تفرق بين الديمقراطية التى يفرضها الشعب 
والديمقراطية التى يمنحها الحاكم.. أى يجب أن تفرق بين 
سيطرة الشعب وسيطرة الحاكم. إن الدیمقراطیة الممنوحة 
لا يمكن أن تستكمل قوتها وتحقق أهدافها.. لان الذى منحها 
يستطيع أن يقضى عليها.. وقد حدث فى السبعينات أن بدا 
الحاكم يمنح الشعب صورا من الديمقراطية.. وقيل إن هذه 
المنحة كانت من أثر الانتقال بالموقف المصرى من الیسار إلى 
اليمين.. أى من الاتحاد السوفيتى إلى أمريكا.. والموقف 
يفرض التجاوب مع النظم السياسية التى يرتبط بها.. وكان من 
أبرز مظاهر تجاوب الموقف الذى انتقلنا إليه هو أننا الغينا 
شعار الاشتراكية الذى كنا نتخذه عنوانا لکل التنظيمات 
السياسية وفرضنا مكانه شعار الديمقراطية لان «الاشتراكية» 
تعتبر Lad‏ يساريا فى حين أن «الديمسقراطية» يغلب عليها 
اعتبارها شعارا يمينيا.. والمظھر الديمقراطى يعتمد على تعدد 
الأحزاب ولان الحاكم هو الذى مٹح هذه الديمقراطية فقد كان 
من حقه اختيار آی تشكيل حزبى سياسى يمنحه حق الوجود.. 
بل أنه كان يفرض إرادته فی اختيار رئيس كل حزب.. ای أن 
الأحزاب كلها برؤسائها قامت كمنحة من الحاكم.. ولم يقم من 
بينها حزب استطاع أن يعتمد على قوة شعبية بجيث يفرض 
نفسه على الحاكم رغم أنفه.. ولذلك ظل الحاكم محتفظا بكامل 
حريته الفردیة كحاكم.. وکل التطورات العنيفة التی ۾ عاشتها 
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مصر كالوصول إلى اتفاقية «كامب دیفیدہ اتخذها الحاکم 
بشخصه دون أن يكون لنظام تعدد الاحزاب السياسية القائمة 
if sf‏ فيها.. بل إنى أعتقد أن اللحاكم وحده اتجه اتجاها 
مناقضا كل المناقضة لمبادیء وأهداف ثورة ۲٢‏ یولیو.. وهو 
الاتجاه نحو الانفتاح الاقتصادى.. رما لان الحاكم نفسه 
لا يؤمن بالثورة إيمانا محددا بمبادیء وأهذاف مستقرة.. كما 
ان الاحزاب السياسية التى وجدت لم تكن مرتبطة أساسا بهذه 
الٹورۃ.. وكانت النتيجة أن وجد الانفتاح الاقتصادى فى واقع 
لا يتسم له مما حوله إلى انفتاح نحو الفساد ونحو الاستغلال 
المسموم للاقتصاد المسصرى.. رغم ذلك فإن الحاكم نفسه لم 
يحتمل طويلا مظاهر هذه المنحة الديمقراطية التى منحها 
بإقامة تنظيم سياسى جديد لسحب منحته وقبض على كل 
الشخصيات السياسية التى كانت تعيش هذه المنحة.. دون أن 
تستطيع أى قوة شعبية أن تقاوم وتحتفظ بالمظهر الديمقراطى 
حتى لو كان منحة وإن كانت قد ظهرت قوة فردية شاذة لا 


يمكن أن تكون عنصسرا من عنام سر تكوين وتنظیم 
الفجتمع المصري.. واغتالت الحاكم. 


وصاح الشاب معترضا : 

- كل هذا قد انقضى.. واستعادت مصر كل ما يضمن 
سلامة نظام تعدد الاحزاب.. أى کل ما وصلنا إليه من مظاهر 
الديمقراطية.. بل أن الحرية السياسية اطلقت حتى آخرها لهذه 
الأحزاب.. وإن كانت مجرد حرية الكلام.. وحرية نشر الكلام 
فى الصحف. 

وقال العجوز فی هدوہ : 
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- إن أساس التطور الذى تجتازه مصر هو تغير شخص 
الرئيس الحاكم.. وحسنى مبارك يمثل جيلا آخر غير الجيل 
الذى سبقه.. إنه جيل Jeti‏ نفسه صاحب الثورة.. وان من 
حقه أن يفرض نفسه عليها وينفرد بملكيته لها.. ولكنه جيل 
ولد مع الثورة وعاش بها وفيها.. ولذلك فهو أقدر على تقدير 
ميادىء وأهداف الثورة.. وأقدر على تقدير ما تحقق وما لم 
يتحفق.. وأقدر على تقدير واقم الكيان الشعبى.. ودائما.. وفى 
كل ثورة.. يحقق من قاموا بها ما تفرضه من هدم.. ولکذهم فى 
حاجة إلى جيل آخر يحقق بناء المبادیء والأهداف.. ہناء الواقع 
الجديد الذى تفرضه الثورة.. cof‏ ثورة YY‏ یولیو.. وأنا فی غاية 
الاستبشار باننا فى طريق استكمال البناء الجديد.. 

وقال الشاب ats‏ لا يتعب ولا بمل الثرثرة : 

۔ على ماذا تبنى استبشارك وما ھی دوافعك؟ 

وقال العجوز وهو يلتقط أنفاسه كانه تعب ويرفع مبسم 
الشيشة إلى شفتيه : 

- دعنی أرتاح بان أهيم مع الدخان.. وإلى لقاء قادم.. 
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قال الشاب فى لهجة مهذبة : 
- إنك تقول: إن الكيان الديمقراطى لم يكتمل 
بقك.. وانت على حق.. ولكنك يجب أن تقدر أن 
[.]االظروف التی تحيط بهذا الكيان.. ای ظروف 
الوضم الدولى والسعربى.. وظروف الوضع الاقتصادى.. 
وظروف الوضع السياسى والاجتساعى.. هذه الظروف تحول 
دون استكمال الديمقراطية دفعة واحدة. 
بل تفرض التانى فى التطور بالديموة_راطية مع تطور هذه 
الظروف.. وعلينا أن تجتمل انتظار هذه التطورات. 
وقال العجوز فورا : 
- إن النظم الديمقراطية حتى أقصاها تستطيع أن تواجه کل 
الظروف التی تحيط بالوطن.. حتی ظروف إعلان الحرب.. أى 
يمكن للدولة أن تعلن الحصرب وتخوضها وهى محتفظة JS‏ 
كيان النظم الديمقراطية.. وقد أعلنت بريطانيا الحرب العالمية 
الأخيرة وهی محتفظه بكيانها الديمقراطى.. وكان حزب 
المحافظين هو الذى تولى الحكم..واستطاع أن يحقق النصر.. 
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ورغم ذلك فإن هذا النصر لم ي بد 3 انون فى ادحکاات 
التى أعقبت الحرب.. لان الراى العام البريطاتى لم يقدر أن هذا 
الانتتصار هو انتصار حزب ولكنه انتصار شعب.. ورای 
الشعب آلا يسلم قيادته للحزب الذى تولى قيادة الحرب خشية 
أن يكون قد انتابته دوافع الضرور بقوة عبقريته السياسسية 
نتيجة النصر.. فتعمد أن يدفع الحزب المعصارض.. أى حزب 
العمال.. إلى تولى الحكم بفوزه فى الانتخابات.. ولم يستسلم 
حزب العمال لينافق الشعب الذى انتخبه بل وجد ئفسه فی 
مواجهة مسئولية أصعب من مسئولية الحزب.. وهى مسئولية 
إعادة als‏ الوطن تعد الحرن:::قاكخن فرائین ضار وآخرافات 
عنیفة عاش الشعب يعانيها سنوات طويلة إلى ان أعيد فعلا بناء 
الوطن.. ای أن الديمقراطية لا تضع مصالع الاحزاب فوق 
المصالح الوطنية ولكنها تضم المصالح الوطنية فوق كل 
الأحزاب. 

وقال الشاب ساخرا : 

۔ لقد تعودنا على تجنید كل امکانات مصر لتحقيق مصالع 
الحزب النذى يكولى الحكم مهما تسارشت هذه المصسالع مع 
المصالح الوطنية والشعبية.. كانت مصر تعتبر فى خدمة حزب 
الوفد عندما تولى الحزب الحكم.. أي فى خدمة حزب الأحرار 
الدستوريين أو أى حزب آخر يتولى الحكم. 

وقال العجون وهى يئفث دخان الشيشة : 

- ذلك لان الديمقراطية لم تكتمل فى مصر أبدا بحيث 
تفرض قوة كيانها وتفرض الحرص على اسٹمرار هذا الكيان. 
تسوت موہ ہر لو و سی 


سس سے ساد سیسات ا تد رب 
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قيادة قوات الاحتلال البريطانى وقيادة العاظة المالكة.. ثم 
أصبحت محصورة فى مركن قيادة الثورة.. فإذا استطعنا أن 
نصل إلى استكمال النظام الديموقراطى فمعنی هذا انتا 
استكملنا القوة التى يفرضها هذا النظام مهما كانت الظروف 
الطوارىء.. أى ما يوازى قوانين الأحكام العرفية. والحزب 
الحاكم يستطيع أن يفرض هذه القوانين كلما أراد فرضها.. 
ولنفرض أن الظروف التی تعيشها مصر تتطلب فعلا وجود 
هذه القوانين فى يد الحاکم.. فإذا وصلنا بالديموقراطية إلى 
حد تبادل الحكم بين الحكام والذى يمثل كل متهم حزبا من 
الأحزاب فإن قانون الطوارىء يظل قاثما وينتقل من يد حاكم 
إلى يد اكم القن قادامت الظروف الوطنية nding‏ وكل 
الأحزاب السياسية التى كانت قائمة قبل الثورة كانت تتناوب 
الحكم فى مراحل تفرض قوائین الاحكام العرفية على الشعب.. 
حتى الاحسزاب الٹی ٹعارھن ب ھی خارج الحکم ب استعران 
قوانين الأحكام العرفية كانت تستسلم بعد أن تتولى الحكم 
لنفس شذہ القوانين.. وهو ما يمكن أن يتكرر هذه الأيام.. 
وقال الشاب فی دهشة ؛ 
يمكن أن يصل إلى الحكم مكان الحزب الوطنى؟ 
وقال العجون فی حسرة : 
- لا.. لايمكن.. 
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وقال الشاب محتدا : 

- لماذا؟ إن من Gall‏ المشرع لاى حزب سياسى هو أن 
يسعى لتحمل مسئولية حكم الشعب.. والنظام الانتخابی القائم 
يتيح لأی حزب الحصول على أغلبية أصوات الناخبين ویصل 
بها إلى الحكم.. ام أنك مقتنع gly‏ الحزب الوطنی الحاكم يزيف 
هذه الانتخابات حتى يحتفظ لنفسه دائما ہہذہ الأغلبية. 

وقال العجوز فى هدوء بعد أن زفر دخان الشيشة : 

- إننى لا أحسب تزييف الانتخابات أى عدم تزييفها 
للوصول إلى استكمال الديموقراطية.. ولكنى أحسب حساب 
واقع التنظيم السياسى الذى تعيشه مصر.. وكما سبق أن قلت 
لك فان الديموقراطية لا يمكن أن تكون منحة من الحاكم بل 
حدث فى تاريخ كل النظم الديموق راطية الكاملة القائمة فى ای 
دولة من دول العالم» وكل الأحزاب المصرية السياسية لا تملك 
قوة شعبية كافية تستطيع بها أن تفرض على الحاكم استكمال 
الديموقراطية.. بل أن هذه الأحزاب لم تحصل على حق الوجود 
إلا كمنحة من الحاكم.. دون أن يكون لها مجرد القوة التى 
تدفع بها الحاكم إلى هذه المنحة.. إنما وجدت تعبيرا عن اتجاه 
فردى خاص انطلق به الحاكم.. وقد بدا انور السادات يرسم 
التنظيم الدیموقراطی فى شكل تجمعات يطلق عليها اسم 
منابر.. ريما لآن «المتبر» لا يمكن أن يكون له حق المطالسة 
بالحكم.. وقد قبل فعلا - كشير من الشخصيات السياسية 
إقامة هذه المنابر.. ولكن لم تمض شهور حتی عدل انور 
السادات عن تنظيم المنابر وشطبها كلها ومنح الديموقراطية 
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فى صورة God!‏ وهى صورة تعدد الأحزاب.. وكان هو الذى 
اختار كل حزب منها بل أنه وضع نفسه فوق كل الاحزاب 
واعتبر نفسه رب العائلة.. وكأن العاثلة لا تجمع سوى أطفال 
توزع عليهم الأحزاب كلعب يلعبون بها.. ولكن العاب الأطفال 
أزعجته فقرر أن يكون هو نفسه رئيسا لحزب حتی يسيطر 
على هؤلاء الاطفال وهم يلعبون.. وبكلمة منه الغى وجسود 
«حزب مصرء الذی كان یعتبر حزب الثورة ونقل أعضاءه إلى 
الخزت الذى اقامة clots paaaly‏ ركاستة: ای المت الوطتي: 
ولم يعترض إلا عضو واحد من أعضاء حزب مصر رفض أن 
يستسلم لأصابع الحاكم لتنقله من حزب إلى حزب.. ومن 
رئاسة إلى رئاسة.. ومن كيان إلى كيان.. کان ليس للشعب 
المصرى cf‏ كيان إلا كيان الرثاسة.. وأنور السادات عندما 
اختار الأحزاب التى يمنحها حق الوجود لم يتصور أن هناك 
أى حزب يمثل الواقع.. فالواقع فى تقديره لا يجمع أى قوة 
شعبية إلا القوة التى فى يد الرئاسة.. لذلك تصور أنه لا يمكن 
أن تقوم احزاب إلا الاحزاب التى تمل الماضى الذى يسبق 
الثورة.. ولا يمكن أن يكون من بينها حزب انطلق من الواقع 
القائم.. فحزب الوفد يمثل الماضى.. وحزب العمل يقوم على 
ماضی حزب «مصر الفتاة» أو «الحزب الاشتراكى» الذى سبق 
أن أسسه فى الماضى المرحوم الزعيم الوطنی أحمد حسين.. 
وحزب التجمع يمثل الصاضی الطويل للحركة الاشتراكية 
العالمية.. وبقية الأحزاب التى لا تمثل ماضيا لم تستطع أن 
تعيش الواقع ولا أن تعبر عنه UY‏ لا تملك أى قوة تمثل هذا 
لاق . والحزب الوحيد الذى يمثل هذا الواقع.. أى الواقع 
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الذى آقامته ثورة ٣٢‏ یولیی.. هو الحزب الوطنی الذى يقوم 
علی تطور واقعی بدا باقامة هيئة الشحریر عام ..٤‏ وهو 
الحزب الذى يمثل قوة الحاكم ابتداء من جمال عبدالناصر. 

وقال الشاب ساخرا : 

- كأتك تطالب بثورة جديدة تستطيع أن تفرض 

الديموقراطية الكاملة على الحاكم.. 

وصاح العجوز كانه يتبرأ من اتهام خطیر : 

- إننی لا أطالب بثورة جديدة.. ولكنى اطالب باستمرار 
ثورة VY‏ يوليو حتی تحقق أهدافها الستة التى أعلنتها منذ 
بدأت. . وقد انتهت ثورة 5 يد أن زت عن تميق 
أهدافها.. ولكن ثورة YY‏ يوليى نفسها لم تنته إلى العجز لانها 
تتطور كما تطورت كل الثورات الوطئية.. تطورت من الحكم 
العسكرى الديكتاتورى إلى خطوات فى الاعتسراف بالحكم 
تعتبر الثورة قد تطورت من شخصية جمال ع۔بدالناصر إلى 
شخصية انور السادات ثم إلى شخصية حسنى مبارك.. وهى 
محتفظة دائما بالقدرة على الاحتفاظ بقوة الاستمرار.. وكل ما 
نحتاج إليه اليوم هى القوة التى تكفى لتحقيق مزيد من التطور 
حتى نصل إلى تحقيق الديموقراطية الكاملة.. وهذه القوة 
لا يمكن أن تقوم إلا على أساس الاعتماد على قوة شعبية 
كاملة.. تستطيع أن تفرض إرادتها على الحاكم.. سواء تشكلت 
هذه القوة داخل الحزب الوحلنی نفسة.. أى تشكلت فى حزب 
آخر ينتمى أيضا إلى ثورة VV‏ یولیو ويرفع شعاراتها. ٠‏ ویعبر 
Renter cece ees‏ 0480 
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وانتھی.. أى عن باقع يتشكل فی أوهام.. وثورة gale TY‏ لیس 


مفروضا عليها أن یٹ ينحصر التعبير عنها فى حزب وأحد. . بل قد 
يعبر عنها حزبان كل منهما قوة تستطيع أن تفرش نفسها على 
الأخرى. 


وقال الشاب كأنه يصد أوهام العجون : 

- إن بين پدی الحاكم قوانین تزوده بسلطات يستطيع أن 
بقضی بها على cof‏ قوة لا تستسلم له سواء داخل الحزب 
الوطنى أو خارجه. . حتى لو كانت قوة تعتبں نفسها ممثلة لقوة 
ثورة TY‏ بوليى.. 

وقال العجوز وهى يرفع مبسم الشيشة إلى شفتيه : 

ان القوة الشعبية إذا استكملت فى تنظيم واقعى.. 
استطاعت أن تفرض تفسها على الحاكم.. یل تستطيع أن 
تفرض نفسها على الحاكم للاعتماد علييها وتمثيلها والتعبیر 
عنها.. وثورة VY‏ يوليى لن تستمر بقوة الحاكم ولكن بالقوة 
الشعبية. 

وقال العجوز فى حيرة : 

- إنى لا أستطيع أن اتصور ما تعنيه بترديد شعار القوة 
الشعبية. ماذا يمكن أن تصل بنا إليه هذه القوة الشعبية؟ 

وقال العجوز فى تعجل : 

إن الاعتراف بالقوة يعنى أن يتحمل الشعب مسشولیة 
الوحلن JS‏ ما يمر به من أزمات.. ومشلا.. أن مصر تمر بازمة 
الأازمة.. ولكن لأننا لا نعترف بالقوة الشعبية فإننا لا نترك 
A RS E O RS‏ 
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الرشاوی.. ولا اقصد الرشاوی التى توزع على الافراد 
فحسب.. بل أيضا الرشاوى العامة التى تشمل الشعب كله.. 

فالميزانية الضخمة المخصصة التليفزيون رغم عنف الازمة 
الاقتصادية تعتبر رشوة للشعب حتى تلهيه عن الاحساس 
بمشاكله والتفرغ لها.. وكشير من البلاد الأوروبية الراقية التى 
لا تواجه أزمة اقتصادية تبدا العروض التليفزيوئية فى الساعة 
السادسة مساء حتى لا تجذب الناس إلى إهمال أعمالهم طوال 
النهار.. وتنتهى فی الساعة العاشرة حتى لا تحرضهم على 
السهر الذى يهد من قدرتهم على موالاة العمل فى اليوم 
التالى.. أى لا تزيد ساعات الإرسال التليفزيونى عن أربع أو 
خمس ساعات فى حين USP‏ البلد الفقير الذى يعانى من أزمة 
اقتصادية.. نقدم العرض التليفزيونى لأكثر من عشر ساعات 
فى النھار واللیلء بل نحمل الميزانية أعباء أكثر بإنشاء قناة 
تليفزيونية ثالثة دون ان تتخصص فى عرض أى جديد يحتاجه 
الشعب.. إنما كمجرد «اكرامية» of‏ رشوة للشعب حتى نلهيه 
عن الإحساس بفقره.. ثم إننا لا نكف عن توزيع الرش4اوی 
ہرفع قيمة الأجور والمرتبات مع أن المفروض أن أى زيادة 
فى الدخل الفردى لا تمثل زيادة فى الانتاج تهبط بقيمة النقد.. 

لان الدولة فى هذه الحالة تعتمد على مجرد زيادة طبع الأوراق 
المالية.. أى أن الفرد الذى کان مرتبه عشرة جنيهات وارتفع 
إلى مائة GLa‏ يبقى معانيا الأزمة.. أى معاناة الفقر.. GY‏ قيمة 
المائة جنيه لم ترتفع عن قيمة الجنيهات العشرة.. ولكنه مظهر 
من مظاهر الرشوة التى تعتمد عليها الدولة لإسكات الناس.. 

و.. و.. إن الشعب لا يعيش مسئولية أى أزمة.. بل لا يعيش أى 
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ونع سای لوطفة: إته مقلا لا يخيش مع سرتكا لاہ 
لا يحتمل مسشولیة الحياة معھا.. وباستثناء مجموعة الافراد 
التی يربطها فعلا التحامل مع أمريكا فإن باقى الشعب المصری 
قد يكون رافضا الحياة مع أمريكا gf‏ لا يدشلها فى اهتمامه ولو 
لمجرد الفهم السیاسی لما يعيش فيه.. وكل هذه الأوضاع 
الشاذة التى تؤدى بنا إلى كل هذه الازمات التى لن نتخلص 
منها إلا باستكمال النظم الديموة راطية الكاملة.. والديموقراطية 
إذا كانت تعنى السلطة الشعبية فهى تعنى المسئولية الشعبية.. 
أى أن یعیش الشعب كل أزماته فعلا.. ويتحمل ما يعائيه مهما 
اشتدت Ube‏ إلى أن يصل إلى حل... ویعیش وطنا بلا 
أؤزمات. 

وقال الشاب فى تردد : 

مم ولكن... 

وقاطعه العجوز صافحا : 

- لا.. «لكن» بعد كل ما فاض به حديثنا.. دعنى أعيش 
الدخان. 

وشد نفسه من مبسم الشيشة. 
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كسك لواجه التخطيط الأمريقى؟ . 


قسال الشاب فى لهفة كعادته كلما التقى 
بالعجوز وہدا معه الحوار : 

لقد سبق أن قلت لی : إنك فى انتظار أن 
[ ]| تصل الدول العربية إلى وضع تخطيط مشترك 
cull‏ مستقر ومستعر فى تحقيق الأهداف حتى مع انقراد كل 
دولة باتخاذ خطوات تفرضها عليها مصالحها الخاصة وحماية 
نفسها.. أي أن مصر كان يمكن أن ترتبط باتفاقية «كامب 
ديفيد» مع استمرارها فى الارتباط بالتخطيط العربى الشامل.. 
وقد أجبتك يومها بانی لا أستطيع أن اقتنع بای تخطيط عربى 
إلا إذا فهمت وأطمائنت إلى التخطيط الأمريكى وبصرف النظر 
عن موقفئا من الاتحاد السوفيتى.. وأنا لا استطيع أن اطمئن 
إلى ای موقف لأمریکا وفى الوقت نفسه لا أستطيع أن استغنى 
عن الارتباط ہامریکا.. إن السياسة الأمريكية نحونا زاخرة 

بالمفاجآت والمتناقضات.. فکیف ‘Osa‏ تفسیر هذه السياسة؟! 
وقال العجوز وهو يلقى بمہسم الشيشة من يده كأنه ینوی 


التفرغ لحديث طويل : 


۔ الذى يجب أن نفهمه ونحسب حسابه دائما هو أن 


و سي و ہہ سے 
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السياسة الأمريكية لا تقوم اساسا على فرض السيطرة 
الأمريكية على دولة.. ولكنها تخطط اساسا لفرض الوجود 
الأمريكى داخل منطقة كاملة من المناطق التى ينقسم عليها 
العالم كله.. أى فرض وجودها على منطقة الشرق الأوسط.. 
ومنطقة أواسط آسیا.. ومنطقة جنوب وأواسط أفريقيا.. ومنطقة 
أمريكا الجنوبية.. و.. و.. وفى داخل هدف السيطرة على المنطقة 
تحدد سياسة تعاملها مع كل Uys‏ داخل هذه المنطقة.. قد 
يختلف تعاملها مع كل دولة عن الأخرى ولکن الهدف دائما 
هدف واحد لا يتغير gay‏ السيطرة على المنطقة كلها. 

وتعجله الشاب يسأله : 

- كيف تفسر أو تحلل سياستها فى تحقيق سيطرتها على 
منطقة الشرق الأوسط؟ 

وقال العجوز وهو يبتسم فى تواضع حتى يغطى تباهيه 

- ربما قدرت العقلية السياسية الأمريكية أن منطقة الشرق 
الأوسط تضم شعوبا تعيش ماضيها ولا تعيش واقعها 
ومست قبلها.. وهى الشعوب العربية.. وماضى هذه الشعوب 
لا يمكن أن يدفعها إلى الاستسلام لأى سيطرة اجنبیة.. او قد 
تستسلم فترة وهى تسعی إلى الخروج من هذا الاستسلام.. 
أى أنها شعوب لا تطمئن إليها أمريكا باعتبارها قوة أجنبية 
بالنسبة لهم.. وفى الوقت نفسه قامت داخل المنطقة دولة ليس 
لها ماض تحاول استعادته.. بل إنها فى واقعها دولة 
استعمارية مهما حاولت أن تدعى لنفسها من حقوق.. وهى 
دولة إسرائيل. Snel Glog tel‏ 
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٠‏ فرض كيائها فهى ٭ضطرۃ إلى الاعتماد على قوي اجنبية.. 
| وقد كانت الصهيونية تعيش معتمدة على القوة البريطانية إلى 
أن تغیرت الأرضاع العالعیة واصسبحت معتمدة على أمريكا.. 
وقد وصلت أهريكا إلى أن اتخذت من إسرائيل مركز قيادة 
عسكرى فى منطقة الشرق الأوسط.. ووصلت إلى حد أن 
الكثيرين من المحللين يعتبرون إسرائيل كانها ولاية أمريكية. 
وقاطعه الشاب قائلا : 
وقال العجوز فورا : ۱ 
- إن الصهيونية لا يمكن أن تقوم على أهداف تتعارض مع 
أهداقب القوة ada VI‏ التى تعتمد عليها.. إن الدولة نفسها قامت 
على أهداف بريطائية.. وجمع المعارك التی كانت تقوم فى 
فلسطين من قبل عام ۸ لفرض هذه الدولة كمانت تقوم 


| تدور بموافقة ومساهمة أمريكا.. بل أن أمريكا أصبحت هى 
| التى تقوم بالمعركة وتحملها اسم [سرائیل حتى لا تخرج عن 
| المظهر السياسى العالمى. 

| ومشلا.. لقد سرت مصر بفترة كائت خلالها مستسلمة 
| السيطرة السوفيتية.. وركزت السياسة الأمريكية على استكمال 
| الوجود فى منطقة الشرق الأوسط بطرد الوجود السوفيتى من 
| مصر حتى لو اضطرت إلى الحرب.. ولكنها لم تكن تستطيع أن 
| ترسل قواتھا للمحاربة فى مصر حتى لا تواجه القوات 
| السوفيتية المعسكرة فيها.. وتصبح حربا عالمية.. لذلك قررت 
| ان تقوم بهذه الحرب باسم إسرائيل.. وهى ما حدث فعلا عام 
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517 . وانتھت بهزيمة مصر.. ومرت تطورَأت سریعة ة ادت 
إلى خروج القوات السوفيتية من مصر وقطع ارتباط مصر 
بروسيا.. وقد ظلت السياسة الأمريكية مترددة فى تحديد 
علاقاتها بمصر حتى بعد الهزيمة إلى أن قامت مصر بالهجوم 
العسكرى على إسرائيل داخل سيناء المحتلة عام ۷۳.. وإذا 
كان هذا الهجوم العسكرى اعشبر مفاجاة لإسرائيل أدت cell‏ 
هزيمتها فقد كان مفاجأة لأمريكا أيضا بدليل أذها اضطرت إلى 
التدخل فى الحرب تدخلا أقرب إلى التدخل المباشر بإرسال 
قواتها دون الاكتفاء بقوات إسرائيل صدا لهذا الهجوم 
المصرى. 

وبلع العجوز ريقه واستطرد قائلا : 

- واستمرت أمريكا تتدخل عسكريا فى المنطقة وإن AIS‏ 
فى كل مرة تحتار بين أن يكون التدخل العسكرى باسهها أو 
باسم إسرائيل.. فقد كان من بين ما قررته أن تضرب تجمع 
القوات الفلسطينية فى تونس.. ولكن لان الدولة التونسية 
مرتبطة بها فقد قررت أن تقوم |سرائیل بالعملية.. وكانت 
إسرائيل هى التى قامت فعلا بالغارات الجوية على مركز 
التجمع الفلسطينى فى تونس.. وبعدها اتخذت أمريكا قرارا 
عسكريا بضرب ليبيا. 

وبما أنها ليست مرتبطة بها فقد قامت ھی نفسها وبقواتها 
بعملية الضرب.. والأعجب من ذلك هو ما حدث بالاعتداء على 
الطائرة المصرية التى كانت تنقل افرادا من أعضاء منظمة 
التحرير کانوا قد قاموا بالاستيلاء على باخرة ركاب.. وكان 
المفروض أن تكون إسرائيل ھی دس تعتدی ue‏ أفراد منظمة 
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| التحرير حتى لو کانوا فى طائرة مصرية. . واکن لان إسرائيل 
| ارتبطث ہالسلام مع مصر باتفاقية «كامب ديفيد» فإن أمريكا 
| اقدر على تبردر هذا الاعتداء والتحكم فى نتائجه مع مصر 

لذلك فقد تولت القوات الأمريكية الاعتداء على الطائرة 
امسر A‏ 

. والاعجب من هذا كله هو ما تفرضه السياسة الأمريكية 
من تحركات تجاه إيران ورخصوصا فی مواجهة الحرب بين 
إيران والعراق.. ومفروض أن السياسة الأمريكية تؤيد 
استمرار هذه الحرب إلى أن تضعف كلتا الدولتين إلى حد 
استسلام كلتيهما إلى السيطرة الأمريكية.. af‏ استسلام 
احداهسا.. وقررت السياسسة الأمريكية أنه لا يمكن أن تتحمل 
مسئولية التدخل العسكرى Cle‏ فى هذه الحرب.. ولكنها حتى 
تعلسئن إلى استسرارھا وافقت على أن تساهم إسرائيل فى 
الحرب بجائب إيران.. وأن تساهم مسصر بجانب العراق.. وكلتا 
الدولتين  col‏ إسرائيل ومصر ۔ مرتبطة بامريكا.. حتى أنى 
سبق أن قلت : إن الحرب عادت بين إيران ومصر داخل ميدان 
الحرب بين إيران والعراق فسى حین أن اتفاقية «كامب ديفيد» 
تنص على آلا تشد تشترك إحدى الدولتين فى حرب مع دولة تعادى 
الاخری.. ولكن كلتا الدولتين مطمئنة إلى أنها مرتبطة 
بالسياسة الأمريكية. 

وقال الشاب مقاطعا : 

- إنى اکثر حيرة فی محاولة فهم موقف أمريكا من الثورة 
الإيرانية.. فقد قيل لنا فى البداية : إن أمريكا هى التى تخلت 
عن شاه إیران وتركت الثورة تستولى على الحكم.. ثم بعد 
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فترة أرسل الرئيس الأمريكى السابق كارتر قوات أمريكية 
لاقتحام طهران لتحرير الأمريكان الذين كانت الثورة قد 
قبضت عليهم.. ای أن الثورة ليست أمريكية بل ثورة تواجه 
الاعتداء الأمريكى.. ثم بدأت الحرب بين إيران والعراق فإذا 
بإسرائيل تمد الخومينى بالسلاح والخبراء.. وإسراثيل تمثل 
أمريكا.. ثم اتضح أن أمريكا نفسها تمد إيران بالسلاح بعد أن 
اتكشتفت فشنيحة وإيزان cee‏ .. و.. dy ug‏ الوقت لفسه 
انقسم موقف الدول العربية.. فالدولة العربية المرتبطة بأمريكا 
تحارب مع العراق.. والدولة العربية التى تعادى أمريكا تحارب 
مع إيران.. والدولة العربية الوحيدة التى وقفت على الحياد بين 
إيران والصراق هى الجزائر.. oY‏ علاقاتها بأمريكا 
والاتحادالسوفيتى تشیح لها هذا الحياد.. أى أن أمريكا تدقع 
إسرائيل إلى الوقوف بجانب إيران وتدفع أصدقاءها العرب 
للوقوف بجائب العراق.. و.. و.. استمرت المواقف الأمريكية 
المتعارضة إلى أن قرزت أمريكا آخیرا إرسال أسطولها 
وأساطيل حلقائها إلى الخليج العربى لحماية السفن العربية من 
الاعتداءات الإيرانية.. ووصلت إلى حد رفع الاعلام الأمريكية 
على عدد من هذه السفن العربية.. ولم تقم هذه الاساطيل إلا 
بضربة واحدة ضد اعتداء إيرانى ثم فوجئنا بأن إيران مستمرة 
فى اعتداءاتها دون أن تتحرك الأساطيل الأمريكية لضربها. 


وقال العجوز مقاطعا : 

- لعلك لاحظت أن إيران لم تعد تعتدى على المراكب التى 
ترفع العلم الأمريكى. 

وصاح الشاب : ' 
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- ولكن امریکا اعلنت انها تحمی الملاحة فی الخلیج سواء 
كانت السفن ترفع العلم الامريكى أو ترفع أى ple‏ آخر. 

وقال العجوز فى هدوع : 

.. هذه مجرد تعابير ددلوماسبة لإخفاء الواقع.. وامریکا 
لا تحمى إلا أهدافها حتى لو فرضت هذه الأهداف القضاء على 
حرية الملاحة فى الخليسج.. وأهداف أمريكا لا تزال حتی اليوم 
ھی اكتدساب ثورة الخومينى أو القضاء عليها.. فهى لا تزال 
تلجا إلى کلتا الوسيلتين اللتین تحقق كل منهما Lo‏ اکتساب 
الخومينى أو القضاء عليه.. فهى تضع أسطولها فى مياه 
الخليج للتهديد بضرض قوتها وفى الوقت نفسه تترك إيران 
تقوم ببعض العملیات التى تشبع بها تطرفها الثورى حتى تظل 
محتفظة el‏ اكتساب صداقتها أى استسلامها.. وليس هذا هو 
کل ما فی المواقف الأمريكية من أعاجيب.. فمثلا.. لقد أصبحث 
السعودية فی موقف دفاع عن النفس ضد إيران.. وهى تعتمد 
على أمريكا فى امدادها بالسلاح اعتمادا كاملا.. وأمريكا نفسها 
تصسر على الاحتفاظ بتجاوب السعودیة معها لضخامة 
ما تكتسبه من موقعها فى المنطقة ولما تصل إليه من قوة 
بترولية سعودية.. ورغم ذلك رفضت الإدارة الأمريكية إمداد 
السعودية بطائرات «إف »٠١‏ التى تحقق القوة الدفاعية 
الكاملة.. لماذا رفضت أمريكا؟ لقد رفضت لان هذه الطائرات 
كما يمكن أن تهدد إيران فهى أيضا يمكن أن تهدد إسرائيل 
وأمريكا ولا يمكن أن تعرض إسرائيل لای تهديد.. ولكنها حتى 
تحتفظ بالصداقة السعودية لم تعلن هذا الرفض رسميا عن 
طريق الإدارة الرسمية ولكنها نسبته إلى قرار اتخذه مجلس 
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الشيوخ.. كان الحكومة الأمريكية معذورة 3 ولا ine‏ 
تفرض إرادتها على مجلس الشیوخ. 

وقال الشاب ساخطا : 

- قد tot‏ السعودية إلى استيراد السلاح من دول آخری أو 
من الاتحاد السوفيتى كما فعلت دول أخرى. 

وقال العجوز وهى يتنهد فى حسرة : 

- إن أمريكا واثقة من أنها الاقوی فى السيطرة على سوق 
الأطلنطى.. واستيراد السلاح من الاتحاد السوفيتى لم يكن ابدا 
كافيا للاستغناء عن السلاح الأمريكى.. وهى ما جربته مصر.. 

وقال الشاب وقد استسلم لعجزه عن تحديد ما يدعو إليه : 

۔ كيف نواجه هذه السياسة الأمريكية وما تفرضه من 
مواقف وتحرکات؟ 

وقال العجوز بعد أن رفع مبسم الشيشة إلى شفتيه وئفٹ 
الدخان : 

wal‏ أن أقول لك : إن الاتجاه الأمريكى بهمه أولا استعادة 
التحالف مع إيران كما كان قائما أيام الشاه.. وإن کان ليس 
مما يمكن أن تستسلم له أمريكا هو أن تترك إيران تنتصر على 
العراق.. حتى لا تكون أقوى من أن تطمئن إليها.. ولكن مصير 
العراق نفسے لا يهم أمريكا أن يعود كما كان بعیدا عذها 
ومشحالفا مع الاتحاد السوفيتى.. فتخطيط المنطقة كما كان 
وكما تريد أمريكا استعادته.. هو أن تضم الجبهة الامریکیة 
سر وإیران والسعودية.. و.. ى.. حتى البحر الأبيض.. 

تبقی الجبهة السوفيتية تضم العراق وسوريا فى خط 
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تقطعة إسرائيل والاردن.. واهتمام أمريكا باستعادة إيران 
لا يقل عن اهتمامها باستعادة افغانستان التى كانت ایشا 
داخل الجبهة الأمريكية مع اختلاف المواقف والوساكل فى 
مواجهة مشكلة إيران ومشكلة أفغانستان.. وكل هذا التخطيط 
لا يشمل ما يهم col‏ دولة عربية تحقيقه فهو تخطيط لتحقيق 
الأهداف الأمریکیة وحدها. 

وقال الشاب وقد بدا يفقد اعصابه : 

- إنى أسألك كيف نواجه هذه الأهداف الأمريكية وهذا 
التخطیط الأمريكى؟ 

وقال العجوز وهو یبتعد بعينيه عن الشاب : 

كما قلت لك فى حديثنا السابق: الحل الوحيد هو أن 
تتمکن الدول العربية مجتمعة من وضع تخطيط عام شامل 
وثابت مستمر.. بحيث لا تستطيع أمريكا وأيضا الاتحاد 
السوفيتى استغلال دول عربية ضد مصالح الدول العربية 
الأخرى.. أى أن تكون الدول العربية جبهة واحدة تتولى حماية 
كل أهدافها.. حتى مع اختيار كل دولة لاسلوب تعاملها مع 
أمريكا gf‏ مع الاتحاد السوفيتى.. وقد أصبحت هذه الجبهة 
تضم أغلبية الدول العربية فعلا.. وبقيت الأقلية. 

وعاد العجون ينفث الدخان.. والشاب مفتوح العینین كانه 
يحاول أن يرى المستقبل. 
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قال الشاب ثائرا وهى يخبط بقيضته فى 
الھواء كأنه يتمنى إطلاق النار : 

- لا أدرى كيف يمكن أن نواجه إسرائيل وهی 
[] تفرض الإرهاب على الشعب الفلسطينى داخل 
فلسطين.. وداخل لبنان.. وأينما تجمعوا لاستعادة وطنهم؟ 
كيف نواجهها ونحن مرتبطون بها باتفاقية «كامب دافيد» إننا 
نطالب صارخين بتحقيق مطالب الشعب الفلسطينى ولكن كل 
هذا الصراخ يسقط مبحوحاً تحت أقدام اتفاقية «كامب دافيد». 
فلماذا لا نتحرر من هذه الاتفاقية ونعلن رفضها حثى نصل 
على الأقل إلى أن يحتفظ صراخنا بجديته ويس تكمل قوة 
التهديد.. علاوة على أنه مهما استكملنا مظاهر الوحدة الرسمية 
بيننا وبين الدول العربية فإنها ستبقی دائما وحدة تمزقها 
ثخرة واسعة.. فإن مصر هلى البلد العربى الوحيد الذى يرتبط 
باتفاقية «كامب دافیدہ مع إسرائيل.. ولذلك فستبقی العلاقات 
العربية مع مصر دائما وکانھا تعيش على حافة هاوية «كامب 

دافید» التی تربط مصر وحدها بإسرائيل. 
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وقال العجوز وهى يحتضن الشاب بنظرة اشفاق : 

- كن واقعيا وأنت تفكر فى تخطيط المصير.. والواقع هو 
أن اتفاقية «كامب داقيد» ليست بين مصر و|سرائیل ولكنها 
بين مصر وأمريكا من ناحية وإسرائيل وآمريكا من ناحية 
أخوي::وتوافسها الانياشية قائ على تق المضمالم 
تحقيق هذه المصالح.. وحاول ان تنذکر تفاصيل تاريخ الايام 
التى انتهت بتوقيع هذه الاتفاقیة.. فقد كانت مصر مرتبطة 
بالاتحاد السوفیتی والهدف الأمريكى الأول هو أن تاخذ مصر 
لنفسها.. وهى تعلم أن أقوى ما يحقق لها LAL‏ مصر من 
السوفييت هو أن تحقق جلاء إسرائيل عن الأرض المصرية.. 
حٹی تعترف مصر بأنها لا تستطيع أن تعيش حرة إلا 
بفضلها.. وقد استطاع أنور السادات حاكم مصر وقتها أن 
يكسب ثقة أمريكا فى امكان تحقيق أهدافها.. ولكن إسرائيل 
كانت هى التى ترفض تحقيق هذه الأهداف.. ولا تقبل الجلاء 
عن سيناء.. وتؤكد للساسة الأمريكان أن مصر لن تقبل أبدا ان 
تعيش فى سلام معها.. لن تعيش السلام مع إسرائيل وبالتالى 
لن تعيشه مع أمريكا.. وهى ما دفع أنور السادات إلى أن بدأ 
بزيارة إسرائيل ردا على اتھام مصر بأنها لن تقبل السلام 
معها وفى الوقت الذى كان فيه الوزير الامريكى اليهودى 
هنرى كيستجر يقوم بالأعاجيب ويبذل المستحیل لاقناع 
اسرائيل بالسلام مع مصر.. ومرت سنوات قبل أن توقع 
اتفاقية «كامب دأقيد».. وکان التوقيع الرئیسی هو توقيع 
رئيس الولايات المتحدة الأمریکیة كارتر.. فهل يعلم ماذا یعنی 
إلغاء اتفاقية «كامب دافيد» ؟ 
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مهما كانت مرارتہ؟ 

وقال العجون دون أن يأبه بسخرية الشاب : 
معها ومواجهتها بموقف عدائى. 
العربية دون أن تربطها باتفاقية مع اسرائيل كاتفاقية «كامب 
دأفيد».. 
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- لأنھا ليست محتاجة إلى مثل هذه الاتفاقية فی علاقاتھا 
مع هذه الدول العريية.. ولى ارتبطت دولة Lyte‏ بالاتحاد 
السوقيص cabal‏ امريكا هليه إسرافيل إلى أن قسنم لھا 
الفرصة لاستعادة سیطرتھا عليها.. ولعقدت معها اتقاقية اقرب 
إلى اتفاقية «كامب دافيد».. وهی الموقف الأمريكى الآن بالذسبة 
لسوريا وبالفسبة للعراق.. فإسرائيل لا تزال تحتل الأراضى 
السورية كما أنها تضرب فى العراق ولن يتغير موقف إسرائيل 
منها إلا إذا استطاعت الدولتان العربيتان الاتفاق مع أمريكا.. 
وهذا بصرف النظر عن وضع ليبيا فهو وضع ينفرد بشذوذه 
ولو أنه لا یزال وضعا يعتمد على الارتباط بالاتحاد السوفيتى. 
الميوفيتى دون أن gol st‏ الظرر اذى بدا يتحقق Lagi aging‏ 
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الآن يحاولان الوصول إلى تة تقسیم العالم 7 دون sealed the‏ 
إحداهما الأخرى.. حٹی أنه 82 الإعلان عن قرب أنسحاب 
الاتحاد السوقيتى من افغانستان وتوقف أمريكا عن تسليح 
وتمويل الثورة فيها.. وتكون النتيجة أن تجمع افغانسستان 
بيذهما دون أن يكون لها doe‏ تحديد المصير.. وربما تم 
الاتفاق بينهما بالنسبة لكوبا أيضا التى تعتبر مركز تهديد 
سوفیتی لأمریکا كلها. . وإذا تم هذا الاتفاق 5 تصبيح كوبا مجرد 
منطقة سياحية لكلتا الدولتين ولا ee‏ ا ل ہنفسھا 
ولى كدولة سياحية.. وكذلك بالنسبة للبلاد العربية فقد لا تعود 
دولة من الدول العربية تستطيع أن تعتمد oo‏ الاتحاد 
السوفيتى فى موقفها ضد أمريكا.. gf‏ العکس.. Lad]‏ تقع الدول 
العربية كلها ضحية الاتفاق الأمريكى السوفیتی.. من ai‏ 7 
الدولة ومن ياخذ ظلك5 وت اریخ العالم كله'قاكم إما على خرب 
مباشرة بين الدول الكبرى وإما على حروب بين الدول 
الصغرى تقودها الدول الكبرى.. ولن تتوقف كل الحروب إلا 
إذا عاشت الدول الكبرى السلام فيما بينها.. ومراحل التاریخ 
التى ساد فيها السلام كانت المراحل التى انفردٹ فيها کل 
دولة من الدول العظمى باحتلال منطقة من المناطق العالمية.. 
ونحن لا نمثل دولة عظمی.. ولا يمكن صيانة استقلالنا 
وحريتنا إلا بالحروب التى تستند على موقف الدولتين 
العظمیین.. وإلا أصبحنا عبيدا لكلتيهما.. 

وقال العجوز بعد أن نفث دخان الشيشة : 

- إنك متفق معى فى كل ما أحاول اقناعك بھ.. فأنث تتحدث 
تحت تأثير مؤتمر ہیالتاء الذى عقد عقب الحرب العالمية 
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الأخيرة و باتفاق الدولتين العظميين على تقسيم الدول 
التى كانت ميادين للحرب.. وأوربا الغربية لامريكا وأوروبا 
الشرقية للاتحاد السوفیتی.. وكذلك بالنسبة للجانب 
الاسيوى.. وليس بين كل هذه الدول Uys‏ مستقلة استقلالا 
كاملا.. بريطائيا ليست مستقلة امريكا ولا اليابان 
وتشيكوسلوفاكيا She‏ ليست مستقلة عن الاتحاد السوفيتى.. 
وما تحاوله الدولتان العظمیان الآن هو توسیع ما انكهوا إليه 
فى مؤتمر «يالتاء لیشمل اتفاقهما بتقسيم العالم كله.. وريما 
اعترف الاتماد السوفيتى باتفاقية «كامب دافيد» التى تضع 
مصر فی الجبهة الأمريكية.. فإذا الغت مصر هذه الاتفاقية فلن 
یقف السوفییت بجانبها وستجازف مصر بأن تتحدی وحدھا 
القوات الأمريكية Lo]‏ مباشرة أو عن طريق القوات الإسرائیلیة. 

وصرخ الشاب كانه لم يعد يطيق : 

- إذا كانت «كامب دافيد» اتفاقية بين مصر وأمريكا فإنها 
تتضمن جانبا يحدد مصير الأرض الفلسطينية المحثلة Gly‏ تبدا 
إسرائيل بالاعتراف بنوع من الحكم الذاتى الفلسطينيين 
وإسرائيل لم ت تحترم هذا النص بل إعلنت إلغاءه وشطبه من 
الاتفاقية فلماذا لم تتدخل أمريكا؛ 

وقال العجوز وهى يستعين بهدوئه لصد صراخ الشاب : 

- إن السياسة الأمريكية وصلت إلى هذه الاتفاقية لاستعادة 
مصر.. أما أرض فلسطين المحتلة فهى مادامت مع إسرائيل 
فهى مع أمريكا.. أى ليس هناك ما يدقع أمريكا إلى التدخل 
لتحرير أرض فلسطين من الاحتلال الإسرائيلى.. وكان هذا هو 
ها دفع العقلية الأمريكية a‏ وضع اتفاقية «كامب دافيد» فى 
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جزءین منفصلین.. جزء ald‏ بجلاء “Sth ual‏ عن مصر.. وهو 
ما كانت أمريكا قد قررت الإصرار عليه وفرضه على |سرائیل.. 
والجزء الآخر خاص ہجلاء إسرائيل عن الأرض سس 
gay‏ ما لم تكن أمريكا تصر عليه بل ربما كانت واثقة 
البدایة أن إسرائيل لن تجلو عن أرض فلسحلین rer Oly‏ 
الصهيونى الأكيد هو اقامة دولة إسرائيل على كل أرض 
فلسطين ولكنها فقط تحایلت دبلوماسيا لتغطية مظهرها 
السياسى ومظهر مسئولية أنور السادات فاضافت هذا النص 
إلى الاتفاقية. 

وعاد الشاب يقول منطلقاً بثورته : 

ے إذن ذا العمل ota‏ گی ادر انها سحيو الام فى فقي 
آذان إسرائيل؟ 

وقال العجوز gay‏ بتنهد GIS‏ يتاوه من الأوضاع القائمة : 

- إن ما تفصل به مصر وإسرائيل عن امریکا.. وھی محأهدة 
السلام المعقودة بينهما مباشرة.. وليس فى هذه المعاهدة 
سطر واحسد أو كلمة واحدة تشسير إلى وضع الأراضی 
الفلسطينية المحتلة أو إلى أى موقف لإسرائيل فى مواجهة 
الدول العربية ارم تی ولا سظیم مدن أن تواجنه 
التحركات الإسرائيلية إلا من ناحية تطبيع هذه المعاهدة.. کان 
توقف تطبيع العلاقات معها احتجاجا على تصرفاتها بالنسبة 
للشعب الفلسطيني.. ولكن فى هذه المعاهدة تصوص oat‏ 
يمكن إثارتها حتى ندخل إسرائيل فى مشاكل تشغلها عن 
اعتداءاتها.. مثل النص الذى يحدد AST‏ من مساحة ثلاثة أرباع 
سيناء لاحتلال القوات الدولية.. وقد كنت أول وما زلت الوحید 
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الذى يطالب بإلغاء هذا النص.. فإن الاحتلال العسكرى الدولى 
لأرض مصر لا يقل مهائة لاستقلال مصر وحريتها.. وتنص 
هذه المعاهدة على آنه ليس من حق مصر إخلاء سيناء من 
القوات الدولية إلا بموافقة اعضاء مجلس الأمن جماعيا وطبعا 
لا يمكن موافقة مجلس الامن جماعيا إلا بموافقة أمريكا.. 
وأمريكا قد لا توافق.. ومصر لا تستطيع بصفتها صاحبة 
الأرض أن تنفرد باخلاء سيناء من القوات الدولية.. وقد سبق 
أن أخلى عبدالناصر منطقة صغيرة تنحصر فى قرية شرم 
الشیخ من القوات الدولية فکانت النتيجة أن قامت حرب عام 
۷. ورغم ذلك فإن مجرد المطالبة باخلاء الارض من القوات 
الدولية الموجودة الآن سيشغل إسرائيل ولى سياسيا عن 
اعتداءاتها وخصوصا أن علاقتها بامریکا تطورت Loe‏ کانٹ 
عليه عام /1".. وهذا ما alias!‏ اليوم.. المطالبة وإثارة موضوع 
احتلال col gall‏ الدولية لأراضسى مصر وكاننا نھ۔دد إسرائيل 
حتی لو لم نقصد إلغاء اتفاقية ٭کامب دافيد». 

وقال الشاب متقززا : 

- كائك لا تريد إلا الطريق السياسى. 

وقال العجون وهو يهم أن يكتم صوته بمبسم الشيشة : 

هذا ما یدفعنی إليه الواقع . 
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Converted by Tiff Combine 


قال الشاب منطلقا فی فرحة كأنه وصل إلى 

تحقيق الأمل : 

- إننی واثق من أن الأزمة الاقتصادية فى 

IL]‏ مصر قد انتهت أو على وشك الانتهاء بعد أن 

Aalgyiall gall‏ لقن انت مس کش فى هة افا دة 
Lise‏ ای فى سوق عربية واحدة.. وقد كانت أزمة مصر 
قائمة على تباعد الزبائن عنها لتبيع لهم حتى تشترى ما تحتاج 
dl]‏ بثمن ما تبيعه.. وقد ule‏ السوق تزدحم بالزبائن الذين 
قبي لهم معدن لتفطية حاجتهًا إلى تا تسه 
وقال العجوز gay‏ يلوى شفتيه مستتكرا : 
مجرد دكان.. سواء كان دکانا متخصصا فى بيع صنف واحد 
gf‏ كان «سوير ماركت» لبيع مختلف الأصناف.. ولعل عقليتك 
وقعت تحت تاثیر ما يقال gf‏ ما یشاع أى ما ينشر من أن مصر 
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a‏ دکانا نات السلاح إلى الدول ا ہہ 
الدول العربية الآسيوية التى تجتاز فترة تعيش فيها التهديد 
بالحرب of‏ تحارب فعلا كالعراق مما يجعلها ‏ كلها فی أشد 
الحاجة إلى السلاح.. ولكن.. حثى لو قامت مصر ہبیع السلاح 
فلن تحل أزمتها الاقتصادية. 
وقال الشاب فى حدة : 
- إن سوق السلاح هى الآن أقوى سوق تجارية وسياسية 
فى الدنيا كلها.. والدولتان العظلميسان cof‏ أمريكا والاتصاد 
السوفیتی لا تستطیع كل منھما أن تحتفظ بعذلمتها إلا 
باحتفاظها بقدرتها على التحكم فى سوق السلاح.. والدول 
الصغرى التى تحتفظ كل من امريكا والاتحاد السسوفيتى 
بالسيطرة عليها هى الدول التى لا تستطيع أن تستخنى عن 
السلاح الأمريكى ودول آخری لا تستطیع أن تستغنی عن 
السلاح الروسى.. حتی أنه posal‏ معروقافى التكنيك 
السیاسی العالمى أن أى دولة مسن الدول الصغرى تستطیع ان 
تصل إلى الااطمثنان علی السلام وتقل حاجٹتھا إلى استیراد 
السلاح سواء من أمريكا أو الاتحاد السوفیہتی؛ فتبداً هاتان 
الدولتان العظميان فی إثارة المشاكل حول هذه الدول المسخرى 
تفقدها اطمئنائها إلى السلام وتدفعها إلى الحرب أو 
خشية الحرب فتعود إلى استيراد السلاح.. والخضوع لمن 
يمدها بهذا السلاح.. فإذا كانت مصر قد أصبحت تصنع وتنتج | 
السلاح وتبيعه إلى الدول العربية فقد تقلل هذه الدول من | 
| 


حاجتها إلى الدولتين العظميين سو کر وی 
تو ليا حر وار دي سور سرت 
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وقال العجوز فی هدوء : 
— لنبدا الموضوع من أوله. . فالمفروض أن سوق السلاح 
العالمية تقوم على الأهداف السياسية المشتركة بين الدولة 
المسصدرة والدولة المستوردة.. cof‏ الأهداف السياسية 
المشتركة بين البائع والمشترى.. لذلك فالتعامل الدولى فى 
سوق السلاح يقوم على اتفاقيات قائمة بذاتها وتختلف عن 
اتفاقيات التعامل الأخرى.. أى قد تتساهل الدولة المصدرة فى 
Sof‏ مستحقاتها من الدول المستوردة.. أو قد تخفض من فوائد 
الذيوق Leal att‏ بالتسليم تخفيقا cleanly‏ بن قد تتنازل 
الدولة المصدرة عن مطالبة الدولة المستوردة بالثمن وتعطيها 
السلاح مجانا كهدية سياسية.. والاتحاد السوفيتى يسلع 
القوات الأفغانية مجانا.. وأمريكا تسلح قوات الثورة الأفغانية 
مجانا أيضا.. والرئیس أنور السادات له تصریح بعد أن 
تیاعدت العلاقات بين مصر والاتحاد السوفيتى وبدأ السوفييث 
یحلالبون مصر بالوفاء بالديون.. وله تصريح أعلن به أن مصر 
۰ تسدد الديون المسكرية للاتحاد السوفيتى.. فهى ليست 
قية اقتصادية ولكنها اتفاقیات سياسية.. ولكن.. سوق 
ا لا تقوم على المعاملات الرسمية بين الدول فحسب بل 
أنها تكتظ بطائفة واسعة مما يسمونه سماسرة السلاح.. 
ولهذه الطائفة قوة فى السيطرة على السوق حتى أنهم تمکنوا 
فى بعض الحالات من التآثير على سياسة دول تستورد 
السلاح حتی یحققوا التعامل مع دول مصدرة یجنون من وراء 
التعإمل معها أرباحهم التى تصل إلى الملايين بل إلى 
المليارات.. وقد سیق أن قلت لك : إن السنبب الرئيسى فى 
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القتال الدائز فى لبٹان يعود إلى قوة سماسرة السلام. seh‏ 
إته لكى نصل إلى السلام بین الطوائف اللبثانية فیجب أن 
نبحث اولا عن مصدر تسليح کل طائفة وعن السماسرة الذين 

يقومون لها باتفاقيات استيراد السلاح. lala.‏ استطهنا أن 
نفرض إرادتنا على سوق السلاح وعلى هؤلاء السماسسرة 
اس ستطعنا ان نحقق السلام بين الطواشف ونوقف الحروب 

وصاح الشاب مقاطعا فی تاکید : 

- إن مصر ترفض التعامل مع سماسرة السلاح.. 

وقال العجوز فی بساطة : 

فعلا.. هذا ما هى قائم الآن.. اقتصر التعامل فى سوق 
السلاح على الدولة ذاتها.. أى عن الطريق الرسمى ہلا 
سماسرة.. ولكن منذ عهد قريب كان كثير من المسئولين قد 
احترفوا السمسرة فی سوق السلاح وأصجاب الملايين الذين 
يقيمون الآن فى الخارج جمعوا ملابينهم من السمسرة فی 
ولا تزال عملياتهم مسممرۃ تدر عليهم مزيدا دن الملايين.. 
باعتبار أنهم عقدوا عمليات اسٹیراد السلاح من قبل أن تلغى 
الدولة الاعتراف بهم.. والعقود لا تزال سارية ولا يزالون 
يأخذون من البائع نسبة العمولة التى یستحقھا السمسار عن 
كل صفقة.. وإذا كانت مصر قد استطاعت أن تتخلص من 
السماسرة فإن أغلب البلاد العربیة الأاخرى لا تزال تعتمد 
عليهم.. وستضطر مصر إلى التعامل مع هؤلاء السماسرة فى 
عمليات تصدیر السلاح. وقد سی ود دولة 
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مضدرة كما تدفع لهم بلادهم النفستوردھ.۔. وبتیا سمتاسرة 
السلام لها عالم واسع كان كل سمسار دولة قائمة بذاتها.. 
وبين السماسرة معارك كأئها حروب.. ولعلك تسمع الكثير مما 
يجرى فى هذا العالم كما صدرت عشرات الكتب تروى قصصا 
عجیبة.. ولا أستطيع أن انسى قصة الشخصية المصرية التى 
cals‏ صاحية نفوذ أيام المشير عبدالحکیم عامر وكانت 
تحترف السمسرة فی اسٹیراد السلاح واستمر صاحب هذه 
الشخصية فى احترافه حتى بعد أن فقد لوده الرسمى إلى أن 
اغتيلى فى لندن.. قتله منافسوه فى عالم السمسرة رغم أن 
العملية التى كان يقوم بها لم تكن خاصة بتسلیم مجر بل 
عملية خاصة بإحدی الدول العربية الأخرى. 

وقال الشاب مقاطعا أيضا كأئه يرفض ما تنطلق به عقلية 
العواجيز : 

- مهما كانت تفاصيل اجراءات التعامل فى سوق السلاح. 
فإن مصر مادامت قد أصيحت تنتج السلاح فهى الدولة الأولى 
التى تعتمد عليها كل الدول العربية فى استيراد السلاح بحكم 
ميدأ الدقاع المشترك الذي یربط مصر بها ويربطها ہمصر.. 

وقال العجوز كأنه يثهره : 

- إن الدفاع المشترك لم یقم بعد بين الدول العربیة وهو 
المشترك يجب أن يقوم على موقف دولى مشترك.. وعلى 
علاقات ثابتة مستقرة.. أى ان الدفاع المشترك لا يمكن أن 
يكون مجرد مواجهة أحداث.. بل هى تخطيط شامل يجمع بين 
تخطيط لم يتحقق حتى اليوم. 
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.. وقال الشاب كانه يهرب من مناقشة العجوز : 

- إن کل ما رید أن اقوله هو أن الأحداث cual‏ إلى أن تقوم 
مصر يتصدير السلاح yay‏ ما يحقق خروجها من الأزمة 
الاقتصادية التى تطحنھا.. ونحن لا نرحب بهذه الأحداث ولكننا 
لا شك نحمد الله على الخروج من أزمتنا. 

وقال العجوز فى ضيق من سطحية الشاب فى تفكيره : 

- إن تصدير السلاح لا يحل الأزمة الاقتصادية لعدة 
أسياب.. أولها: ان مصر لا مسوم انتب الدول العربية بكل 
ما تحتاج إليه من سلاح.. فهى ستبقى محتاجة إلى الدول 
الأجنبية فی استيراد اسلحة pact‏ كاستيراد الطائرات gf‏ 
الدبابات أو أنواع آخری كثيرة لم تصل مصر إلى انتاجھا بعد.. 
وما دامت الدول العربية لا تزال فى حاجة إلى استیراد سلاح 
من دول أجنبية فيمكن أن سو بت ساكل انوا رت 
دون حاجة إلى مصر. .ثم ان مصر نفسها ت تنتج السلاح 
اعتمادا على صلاتها بالدول الأجنبية التى تمدھا بما يحتاجه 
الانتاج.. أى أن مصر نفسها ليست حرة فی هذا الانتاج.. ثم أن 
ما يمكن أن يعود على مصر من قيمة تصدير السلاح ربما كان 
آقل مما يعود عليها من تصدير العمالة مثلا.. وهذا علاوة على 
أن مصر تصدر السلاح بدافع لا يتعلق بما يعود على حالتها 
الاقتصادية.. إن الدافع الأساسى لتصدير السلاح هو مسئولية 
مصر عن الوضع العربى كله بالنسبة لأى اعتداء على هذا 
الوضع.. حتى لو اضطرت إلى تصدير السلاح مجانا.. والواقع 
أن إحدى الدول العربیة التي تمدها مصر بالسلاح أصبحتث 
عاجزة عن دفع الثمن المالى لهذا الإمداد نثيجة أزمتها 
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الاقتصادية التى تعتبر أقسى من الأزمة المصرية الاقتصادية. 
وقال الاب حاثرا : 

كانك تقول : نه لا يكفى أن تمد محسر الدول العربية 
بالسلاح ہل يجب أن تمدھا بالمقاتلین ایضا.. أى إن تشتر 
القوات المصرية فی حسرب العراق وإيران مثلا أو فی eeu‏ حرب 
تقوم على أرض دول الخليج. 

فهل یمکن أن يحدث هذا؟ 

وقال العجوز فی هدوء: 

eee‏ إن إحدى الدول العربية اعلنت منذ ذ أسابيع انها استفنت 

عن عشرة ة آلاف من أفراد القوات الباكستانية كانوا بين قواتها 
المسلحة.. وإن كانت قد أعلنت أن هذه القوات الباكستانية 
كانت مھمتھا مقصورة على تدريب وتنظيم قواتها هى.. وقد تم 
هذا الاستغناء بعد أن عادت العلاقات ہین هذه الدولة ومصر 
ومن يدرى ربعا استعاضت هذه الدولة عن العشرة AY‏ 
پاکسٹائی بعشرة آلاف مصرى.. وصاح الشاب : 

إن مصر تؤكد أنه ليس لها أى قوات خارج حدودها : 

وقال العجوز وهى ينفث دخان الشيشة : 

ولكن هناك مصريون متطوعون للمساهمة فى القوات 
العسكرية العربية.. والتطوع لا يمكن أن یستمر إلا بأن تقرہ 
وتوافق عليه الدولة.. ومن یدری.. رہما لو اتسعت حرب 
الخليج واحتاجت إلى منتهى القوة العربیة لأعلنت مصر رسميا 
اشتراكها الكامل فی الحرب.. وإسرائيل اليوم تقف مع إيران 
نفس موقف مصر مع العراق ودول الخليج.. فإذا حدث 
- مثلا + أن اط اس اف ال شتراكها فى الحرب رسميا فإن 
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مصر ستعلن الحرب أيضا رسمیا.. وهو احتمال مستبعد حتى 
الآن.. ولكننا يجب أن نحترس من مفاجات السياسة الأمريكية 
التى تفرض التحركات الإسرائيلية. 

وقال الشاب مجادلا : 
بالسلاح.. فلماذا تعارضنى وترفض أن تشاركنى فرحتی بان 
مصر قد أصبحت دولة مستعدة لتصدير السلاح مما يمكن أن 
يخلصها من أزمتها الاقتصادية؟ 

وقال العجوز وهى ينظر إلى الشاب فى لوم : 

- إنك لم تفهمنى.. فإنى gas!‏ واتباهى بان مصر أصبحت 
تصدر الأسلحة التى تنتجها المصانع المصرية.. ولكنى أرقض 
نچعل من مصر دولة تصنع وتصدر السلاح.. وهی that‏ 
الذى نقع فيه دائما.. أى الخطا فى أن تحص أنفسنا داخل 
هدف واحد وداخل انتاج واحد وئنسی بقية الأهداف وبقية 
جوانب الانتاج.. وقد حدث هذا عندما سيق وحصرنا آمالنا 
وأهدافنا فى أن نجعل من مصس دولة صناعیة.. وبلغ حماسنا 
فى تحقيق هذا الهدف إلى أن أھملنا اهتمامنا بالإنتاج الزراعى.. 
وكانت النتيجة أن مصر لم تعد دولة صناعية ولا زراعية.. 
وأصبحنا إلى اليوم نعيش متخبطين بين الصناعة والزراعة 
دون أن نصل إلى بناء قوة مصر الاقتصادية.. وما أخشاه 
عليك هو أن تحصر آمالك فى تصنيع السلاح وتنسى الجهد 
المفروض عليك لتقيم بقية الصناعات ثم لإعادة قوة محر 
كدولة زراعية. 
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وقال الشاب حائرا : 

- إن الزراعة تعتبر موضة قديمة.. ووسيلة متآخرة فی 
توفير ٹراء الدولة.. وكل الدول الثرية يقوم ثراؤها على 
الصناعة أما فى الدول الصغيرة فأصبح يقوم على البترول.. 
ونھر الذيل نفسه الڈی كانت تقوم بفضله Uys‏ مصر الزراعية 
أصبح يكتفى ہما تحققه الزراعة فوفر مياهه وهبط بها إلى حد 
لا یوفر الأاحلام الزراعية. 

وقال العجوز gay‏ يرفع مبسم الشيشة إلى شفتيه : 

- إن مياه نهر الذيل فی يد الل.. والله يفرض نقمته على 
المهملين العاجزين عن الحياة ہما مَنْ به عليهم. 
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افلان الحرب الانتصادية .. 


قال الشاب فی ضجر وفى ملل : 
۔ لم اعد أجد ما يشغل فكرى ويشاركنى 
مناقشة ما أعانيه حتی یعیٹنی على الاستسلام أو 
any‏ على الشورة... وقد مرت بی فترة كنت 
أتعمد فيها قراءة كل الصحف اليومية والأسبوعية لعلى أجد 
فيها ما يهديني.. واتفقت مع بائم الصحف على أن يزودئى 
JS,‏ هذه الصحف وأعود وأردها إليه نظیر إيجار أدفعه يوميا 
لا يزيد على ثمن جريدة واحدة.. ولكنى بدات اكتشف أن كل 
ما أقرؤه اليوم هى نفس ما قرأته أمس.. وكل ما ينشر من 
أخبار هى أخبار مرددة فى إطار واحد سواء كانت أخبارا 
متفائلة أو Lat‏ متشائمة.. أو Lal‏ مقالات تحمل أسماء علماء 
واساتذة وكبار الكتاب فلا wal‏ فيها إلا دراسات نظرية 
لا تھدینی إلى الخطوة التى أستطيع أن اخطوها حتى أتخلص 
مما أعانيه. کانھا مقالات تعبر عن الحلم بالوصول إلى القمر 
قبل أن يتم الوصول إليه بالف عام.. إلى أن أصبحت لا أقرأ فی 
الصحف والمجلات إلا العناوين.. وازید اکٹر بقراءة ما تنشره 
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عن مباريات كرة القدم.. ثم أتسلى بقراءة صفحات الجريمة 
و صفحات الفن.. وأتعمد قراءة صفحة الوفيات حتی آراجم 
أسماء افراد الطبقة الغنية الذين يستطيعون دفع ثمن إعلان 
الوقاة.. 

وقال العجوز فى هدوع : 
الكلام المقروء.. أى أنك تستطيع أن تجد الهداية فيما تسمعه 
من كلام فى الشارع السياسى وما تشترك فيه من مناقشات.. 
حتى وإن لم تجد هذه الهداية بما تقرؤه فى الصحف.. 

۔ حتى الکلام فى الشارع السياسى لم يعد يهدينى.. إنه 
يرفعنى من حيرة لیقذف بی إلى حيرة أوسع ازداد بها تخبطا.. 
بل يخيل إلى أننا حتى فى الشارع نتعمد الهروب من مواجهة 
مشاكلنا الواقعية بالكلام عن المشاكل الخارجية التی تحیط 
بنا.. فنقطع الوقت بالكلام عن الحرب بين العراق وإيران.. أى 
الأمريكى ریجان للرئیس اللیبی معمر القدافى.. أق.. آو.۔ وكل 
من فى الشارع السياسى يستمع إلى هذا الكلام فى برود وبلا 
اهتمام كانه يتفرج بخياله على فيلم سينمائى قد طال عرضه 
عليه.. كيف نهتم بمشاکل الغير قبل أن نحل مشاكلنا؟ وقد بدا 
التتخلص من اتفاقية «كامب دافيد» الثى تجمعنا يأمريكا 
وإسرائيل.. حتى أن حزبين سياسيين من الأحزاب المعترف 
بها رسمیا وهما حزب العمل وحزب الآحرار أعلثا سحب 
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موافقتھما وإقرارهما لهذه الاتفاقية.. ولا شك أنها اتفاقية تعثبر 
من الأسس التى تقوم عليها حالتنا الداخلية.. ولكن لم يقل أحد 
من الذين يتكلمون شيئا عن اثر إلغاء هذه الاتفاقية على هذه 
الحالة الداخلية.. هل slays‏ غنى ونصبح قادرين على حل 
مشاکلنا.. ام نزداد فقرا وتتضخم مشاكلنا ونعانى أكثر ولذلك 
فالشعب لا يتجاوب مع هذه الدعوة حتى وهو يتمنى تحقيقها.. 
لان أحدا لا يعرض عليه مصيرا لالغائها يمكن أن يتعلق به.. 
ولکن.. لا يكاد أحد زبائن المقهى السياسى يبدا الحديث عن 
الغلاء gf‏ عن متاعبه مع أولاده أو عن إفلاسه حتى يتجمع باقى 
الزبائن فى ثورة ویعلو الصراخ وتتردد عشرات القصص 
والآراء والاقتراحات.. بين الدعوة إلى إعلان الثورة والدعوة 
إلى الانتحار.. وينتهى الصراخ دائما إلى لا شىء.. وكأنه كان 
صراخا للترويح عن النفس فى رقصة عنيفة كالرقصات التى 
أشاعتها الديمقراطية هذه الأيام.. لذلك كله فكلام الشارع 
ككلام الصحف لا يحقق أى أمل فی تحقيق واقع جديد. 

وقال العجون مؤكدا يعد أن نفث دخان الشيشة : 

- لا شك أن كلام الشارع هو الذى يدفع إلى التحركات 
الشعبية التى تحقق ضغطا على الحكومة فى اتخاذ تحركاتها 
السياسية والاقتصادية.. وكل التحركات الشعبية التى وقعت 
منذ الثورة أى منذ أكثر من ثلاثين عاما كانت بدافع کلام 
الشارع لأن الکلام المقروء كان من حق الحكومة وحدهاء 
حتى بعد of‏ اتسع المجال الديمقراطىء لايزال کلام الشارع 
أكثر تأثيرا علی الموقف الشعبی من الکلام المقروء.. 
وما حدث أخیرا داخل قوات الآمن المركزى كان بداقع كلام 
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الشارع als‏ تظهر أى ہسصیفا أو أى ورقة تحض على 


قاطعه الشاب بلهجته الساخرة : 

- وكيف واجهت الحكومة تحرك وحدات من قوات الأمن 
المركزى.. إنها بعد أن أوقفت هذا التحرك أخذت تخطىء نفسها 
بالاوضاع الاقتصادية والإدارية التى يعيشها أفراد هذه القوات 
ووعدت بتغییرھا وتحقيق أوضاع جديدة.. وکانھا اعتبرت أن 
المشكلة كلها محصورة فى هذه الطائفڈ.. وأنها ليست مشكلة 
عامة يعانيها الشعب كله.. وكانت النتيجة أن كل طائفة gf‏ نقابة 
او مجموعة من العاملين أصبحت مقتنعة بان الطريق الوحيد 
حتى تستجيب الحكومة لمطالبها هو أن تتحرك شعييا.. وقد 
تبدأ بالإضراب داخل مجال العمل.. فإذا لم تحقق الحكومة 
مطالبها خرجت إلى الشارع.. وقد تضطر إلى ارتكاب جرائم 
الهدم حتى تجبر الحكومة على الاستجابة لها.. وإن كنا لا نزال 
نؤكد أننا نعيش فى حالة استقرار. 

وزفر العجوز أنفاسه وقال gay‏ يحاول الاحتفاظ يهدوثه : 

- لا تنکر gf‏ الحكومة تحاول أن تحل مشاكل كل طوائف 
العاملين.. وأنها تعلن عن تنظيمات وقوانين جديدة لتغيير 
الوضع العام حتى تنقذ مصر كلها من الفقر.. ولكن.. العقلية 
الحكومية أيضا تبدى كأنها تتعلق بالأحلام هروبا من الواقع.. 
أى تحلم دون أن تفرض إرادتها على الواقع وتسيطر عليه إلى 
أن تصل إلى تحقيق الأحلام.. إنها مثلا تحقق أحلام رفع 
الاجور والمرتبات ولكنها لا تقدر النظرية البدائية فى العلوم 
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الاقتصادية والتى تؤكد أن رفع الأجور والمرتبات یؤدی 
تلقائیا إلى رفع أسعار الاستهلاك.. أى أن رفع الأجور 
والمرتبات لا يكفى لتحقيق الرخاء إلا إذا استطاعت أن تسيطر 
على تحديد الأسعار التی تستنزف كل الدخل الفردی.. 
والموظف Whe‏ كان يستطيع أن USL‏ اللحم کل أسبوع ومرتبه 
ٹلاثون جنيها فى الشهر.. وبعد أن ارتفع مرتبه إلى سبعين 
Gate‏ لم يعد يستطيع ان يال الحم إلا كل شه او شهرين 
مرة.. أى لعل الأسمار قد ارتقعت حتى حرم من UST‏ اللحم 
نهاكيا وإلى الأبد.. ومثلا أيضا.. إن الحكومة معتمدة اعتمادا 
كاملا على تخطى الفقر بزيادة الانتاج.. ولكنها تضلل نفسها 
وتضلل الناس وتعتقد أنها کلما بدأت فى مشروع فقد حققت 
فعلا زيادة الانتاج وتهلل فرحا.. دون أن تعترف أن أى 
مشروع يحتاج إلى سنوات طوال حتى يحقق أهدافه.. فهى قد 
تبدأ فی شق قناة جديدة للرى لإضافة آلاف مؤلفة من الأفدنة 
لزيادة الإنتاج الزراعى.. دون أن تقدر gf‏ تعترف بأن هذه 
الزيادة لن تتحقق إلا بعد عشرين أو ثلاثين عاما.. ولا تسأل 
نفسها كيف يعيش الشعب خلال هذه السنوات؟! ولا تضع 
نظما قائمة بذاتها يستطيع الشعب أن يعيش بها إلى أن تتحقق 
زيادة الانتاج.. وإنما تهلل فرحا وتعتبر المشكلة قد انتهت 
بمجرد شق القناة.. وهو نفس ما حدث عندما ofits‏ الحكومة 
فی زراعة أراضى هيكة التحرير لتؤدی إلى زيادة الانتاج 
وكانت النتيجة أن هبط الانتاج أكثر.. لان الحكومة تعتبر 
البداية نهاية ولا تفصل بينهما.. وما يقال عن الإنتاج الزراعی 
يقال عن كل المشروعات الإنتاجية الصناعية التى يمكن أن 
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تصد عنا الفقر. وتحقق لنا الرخاء.. وهذا الفشل ليس مقصودا 
وتستطيع أن تتأكد الیوم من أن الهدف قائم فی منتهى القوة 
والنيات القيادية صافية ولكن العقلية الإدارية التخطيطية 
لا تزال تعيش طفولتها. 

وقال الشاب فى لهجة پائسة : 

ومتى تبلغ هذه العقلية سن الرشد.. أى كيف ؟ 

وقال العجوز فى تأكيد : 

- الطريق الوحيد هو أن نصل إلى أن يعيش الشعب مع 
الحكومة فى حالة واحدة تحقق التجاوب الواقعى بينهما. 

وقال الشاب فی دهشة : 

أى حالة هذه التى يمكن أن تجمع بين الشعب والحكومة ؟ 

وقال العجوز فورا : 

حالة الحرب.. إن الحرب لا تعنى المواجهة العسكرية 
وحدھا.. ولكننها تعنى القدرة على التمسك بالأهداف الوطنية 
والقدرة على احتمال المعاناة إلى أن يتحقق النصر.. ولذلك 
فأهل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية العنيفة يعيشون فى 
حرب.. والحرب تفرض تخطيطا يقوم على قياس القدرة على 
الاحتمال مهما كلف الشعب من معاناة.. والصين يعد أن 
انتصرت ثورتها فى حرب عسكرية انتقلت إلى حرب اقتصادية 
داخلية.. فكان اقتصادها Wis‏ لا يحمتمل استيراد السيارات 
فأوقفت استيرادها نهائيا.. دون أن يخطر على بالها إقامة 
كبارى علوية تكلفها الملايين لمجرد تخفيف زحام هذه 
السيارات.. ودفعت الشعب بكل طبقاته إلى الاستعاضة عنها 
بركوب الدراجات التى تصنع محليا.. وفوجئت الصين بزحف 
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عواصف من الجزاد والذباب عليها يهدد بانهيازها زراعیا ' 
وانتاجیا وصحيا فلم تعتمد الحكومة على امكانياتها فى صد 
هذا الزحف.. بل أعلنت الحرب.. وجندت قرقسا من الشعب 
تحارب زحف الناموس والذباب فى كل ارجاء الوطن حتى 
قضت عليه.. وكذلك بريطانيا بعد أن انتهت من الحرب 
العسكرية العالمية الأخيرة استمرت فى حالة حرب اقتصادية 
تتحكم فی مصير كل جنيه من جني هاتها الاسترلينية حتى 
لم تكن تبيح لأى مواطن أن يسافر إلى الخارج وفى جيبه أكثر 
من خمسة وعشرين جنيها.. بعد أن تتاکد من اضطراره 
للسفر.. ولكننا هنا فى مصر رغم عنف الأزمة التى نعانيها 
فالحكومة لا تفكر فى إعلان الحرب الاقتصادية.. ولعلها أعجز 
وأضعف من أن تعلن حربا شعبية وطنية.: للتباعد بينها وبين 
الشعب.. وقد حدث أن اعترفت بأنها لا تستطيع أن تسدد 
الديون الخارجية عن طريق ميزانيتها الرسمية وناشدت 
الشعب أن يتولى تسديد الديون بالتبرع من أجل الوطن.. ولكن 
الشعب لم يستجب لها.. لان الحرب الوطنية ليست معلنة 
ولا منظمة ولا.مخططة.. ولم تستطع الحكومة أن تفرض 
التبرع لسداد الديون إلا على موظفيها بالخصم من رواتبهم.. 
لأنهم يمثلون الطبقة الوحيدة التی تسيطر عليها.. كما استجدت 
بعض المتعاملين معها للتبرع لسداد الدیون حتی تتساهل فى 
تعاملهم معها.. رغم أن الأموال التى تملكها مصر خارج 
ميزانية الحكومة تكفى لتسديد كل ديونها.. وذلك GY‏ الحرب 
الشعبية الاقتصادية ليست معلنة ولا نعيشها. 
وقال الشاب معارضا : 
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. إن الحرب تفرض الديكتاتورية.. ونحن نعيش الديمقراطية 
ونصر على أن نعيشها ونتسع بها إلى حياة شعبية تصون 
لا حرية التنظيمات الحزبية فحسب بل أيضا حرية الفرد.. 
مادامت حرية فی حدود القانون.. سواء كانت حرية القبول أو 
حرية الرفض. ٠‏ 

وقال العجون وهو ينظر إلى الشاب كانه يشفق عليه : 

- إننا نبالغ فى تصور الديكتاتورية كما نبالغ فى تصور 
الديمقراطية.. حتى لم نعد نستطيع أن نصور كلتيهما إلا 
بقياس أهداف القوة التى تحكم.. والحرب لا تلغى 
الديمقراطية.. والشعب الديمقراطى يستسلم لها اقتناعا بها.. 
والحرب لم تقم أبدا كامنية شعبية.. ولكن القيادة تقنع الشعب 
اعتمادا على إثارة الروح الوطنية Lal‏ دفاعا عن النقس أو 
لتحقيق أمنية شعبية.. وإسرائيل تعلن الحرب دون حاجة إلى 
الدفاع عن النفس إنما لتحقيق أمنية.. وكذلك كل الدول 
الاستعمارية.. والحروب الاقتصادية دوافعها أقوى وأقدر على 
اقناع الشعوب بها وتحمل كل ما تعانيه منها إلى أن تصل إلى 
أهدافها.. وخصوصا فى النظم الديمقراطية.. فاقناع الشعب 
يقوم على اقناع الأحزاب السياسية والتنظيمات والطوائف.. 
فيصبح اقتناعا أقوى وأكثر قدرة على التحمل.. ولكننا نفهم 
الديمقراطية كانها اعفاء التنظيم الحاكم من المسئولية.. ہما 
فيها مسئولية إعلان نظم واتخاذ اجراءات تحقق ما يمكن أن 
يسمى حربا اقتصادية لإنقاذ alll‏ من النكبة التى تزحف عليه.. 
gay‏ ما أدى إلى أن أصبحت المسثولية موزعة فى مصر 
لا بين الأحزاب السياسية بل موزعة واقعيا بين طبقات 
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اقتصادية متعارضة بعضها بعضا.. کل منها لیس مسئولا إلا 
عن أهدافه. إن الاطمئنان يحقق فعلا زيادة مصالحھ.. وھو 
ما ينتهى إلى هدم النظام الديمقراطى كله بثورة طبقة الاغلبية 
على طبقة الأقلية.. وخذ مثلا واقعا تفصيليا.. فنحن نؤمن بأن 
الديمقراطية تفرض تحقيق اطمثنان کل المسئولين عن إدارة 
الحكم أولا ثم اطمتنان كل العاملين على الانتاج بمختلف 
طبقاتهم سواء کانوا من طيقة العاملين of‏ من طبقة أصحاب 
رؤوس الأموال.. وذلك دون أن نقدر أن الاطمئنان كما يحقق 
فعلا زيادة الانتاج وقدرة الإدارة الرسمية على الإدارة الناجحة 
وتخطی العقبات.. إلا أن هذا الاطمثنان لو ترك مفتوحا بلا 
حلدول wigs‏ أيضا إلى الإغراء بالاتحراف والنهب والتحايل 
على العدالة وعلى القاذون.. ورغم ذلك نترك المنحرفین أو 
العاجؤين أن المخطتين احرارا يما ريسو 0 
الحرص على توفير الاطمئنان.. إلا إذا وقع خطأ of‏ حدث 
ضخم مثير يجبر المسسئول على التنحى عن مسئولياته. وعقب 
الداخلية فورا استقالته.. ولكن هناك أحداث كشيرة أخرى تقع 
وتظھر نتائجها دون أن يستقيل المسئول عنها أو دون أن 
يطلب منه الاستقالة حتى لا يتعرض للطرد مع فضحه.. OS‏ 
من المسئولين خارج الحكومة يرتكبون ايضا كثيرا من 
الجرائم حتى لو اعتبرٹاھا مجرد أخطاء.. وهى أخطاء ظاهرة 
Ly jas‏ ورم ذلك لا زالون میق مشت عون فى pha‏ 
ونحن نقيم هذا الاطمثنان بحجة الاستناد إلى القوائين وأحكام 
القضاء.. ولكن القانون نفسه لا يرفض اتخاذ اجراءات حماية 
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قإن الاطمثنان ہما فيه التمسك بتطبيق القانون تختلف متطلباته 
قى حالة الحرب عنها فى حالة السلم.. ونحن كما قلت لك يجب 
أن نعترف Gil‏ فى حالة حرب اقتصادية. 

وقال الشاب ثاثرا فی وجه العجوز : 

- إن من يطالب بالحرب فهو يطالب بالديكتاتورية.. وأنت قد 
عشت الديكتاتورية طویلا حتى لم تعد تستطيع أن تقتئم 
بالديمقراطية وتطالب الحكومة بإعلان الحرب حتى لو كنت 
تسميها Liga:‏ اقتضادية. 

وقال العجوز مبتسما ليخفف من ثورة الشاب : 

Lil -‏ حتی اليوم نعيش فى حرب سياسية رغم أنذا ندعی 
السلام.. سواء كانت حريا خارجية أو داخلية.. والحرب 
السياسية تفرض الحرب الاقتصادية تلقائيا.. ونحن فى منتهى 
الثشة فى قيادة الرئيس حسنى مبارك للحرب السياسية.. 
chy‏ فى متكي EAM‏ به قافا الستوب Malice ON‏ 
والسلام عليكم. 

وألقى العجوز مبسم الشيشة وانصرف عن المقهى وهو 
محتفظ بابتسامته Ball‏ 
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قال الشاب ساخرا : 
لقد قرر أصحاب القمم أن ينعزل كل منهم 

بقمثه ورفضوا أن یجتمعوا على Lad‏ واحدة.. وقد 

لا استقبل الناس فى برود فشل الدعوة التى كانت 

قد وجهت أخيرا لعقد مؤتمر قمة عربى.. رغم أن وزراء 
الخارجية كانوا قد اجتمعوا فعلا فى مدینة «فاسء بالمغرب 
العربى للاتفاق على إقامة الزينات التى يستقبل بها الرؤساء.. 
ووضع برنامج الحفلات الفخمة التی يقيمها كل رئيس.. وحتى 
لو كان وزراء الخارجية قد استطاعوا اقامة اجتماع هذه القمة 
فشل.. سواء اجتمعت القمة أو لم تجتمع.. ولكن الدعوة 
الأخيرة لاجتماع القمة اعترضتها دوافع جديدة لعدم تحقيقها.. 
فلأول مرة تعلن الدول العربية خلافاتھا صراحة.. ولم تحاول 
تغطية هذه الخلافات بمظاهر كاذبة.. كأنها اعترفت بعد هذا 
العمر الطويل بان المظھر لا يكفى الهروب من الواقع.. 
واعترفت بان القادة العظام لم يعد اجتماعهم على أى قمة 
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ا شیم لان الجماهير العربية بداأات تكتشف الكنب | 
مهما صيغ فى كلمات براقة.. بل أن اجتماع الغلابة من امٹالنا 
فى هذا المقهى السياسى أصيم gil‏ فى إقناع الجماهير 
والتاشير عليهم لاننا لا نكذب ولكننا نواجه الواقع فى صدق 
ونعبر عنه بمنتهى الصراحة.. لهذا قرر القادة العظام أن يكونوا 
صادقين oly‏ پستردوا مهايتسهم واقتناع الناس بشخصیتھم 
كحكام.. حتى لو فشلت الدعوة فى جمعهم على قمة وأحدة.. 
وهذا التطور فى عقلية القادة ادى إلى تطور أوسع فی الفكر 
العربى.. وقد بدا کشر من کبار الكتاب العرب المسكولين 
ينشرون فى کٹیر من المسحف العربية مطالبين بإلغاء كل 
مظاهر الوحدة العربية.. وإلغاء كل التنظيمات والاتفاقيات 
والقوانين والاجراءات التى تقوم عليها هذه المظاهر.. ای إلغاء 
تنظيم الجامعة العربية.. وإلغاء اتفاقيات الدفاع المشترك بين 
الدول العربية.. وتحريم الالتجاء إلى عقد اجتماعات القمة 
العربية.. و.. و.. أى إلغاء كل ما يجمع الدول العريية بنص 
مكتوب.. واعتبار كل دولة Ya‏ قائمة بذاتها.. تتعامل مع باقی 
الدول العربية كما تشعامل مع الدول الأجنبية.. ای تعامل ثنائی 
فى حدود المصالح أو الأهداف المشتركة.. وقد اقتنعت انا بهذا 
الراى وأيدت هذه الدعوڈ. . إنها Byes‏ لهدم تنظيم عريى فاشل.. 
والبدء فى إقامة تنظيم جديد يمكن أن نصل به ولو بعد عمر 
طويل إلى إقامة كيان عربى له قوته.. ولنبدا من الصفر.. ای 
باعتبار كل Uys‏ كانها قبيلة منفصلة بكيانها وشخصيتها عن 
القبائل الأخرى.. وهو اعتبار لا يقوم على الخيال السياسى 
دلا يعود بت لی الورا.. بل هو اعشبار يقوم على الواقع الذى 
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نعيشه حتی 0 3 لو راجعت کل علاقات التعامل بین 
الدول العربیة التى استمرت وكان لھا جدوى لوجدت أنها كلها 
علاقات كنائية.. أى بين قبيلة وقبيلة gf‏ بين دولة ودولة.. فى 
حين فشلت محاولات أى اتفاق وحدوی قام من خلال تنظيم 
الجامعة العربية.. بل أن الجامعة :العربیة قد تتخذ قرارا فتهدمه 
العلاقات الثنائية فورا.. كما حدث عندما اتخذت الجامعة 
العربية افرارا بمقاطعة مصر فاستمرت العلاقات الثنائية فى 
فرض التعامل مع مصر. 
وقال العجوز فی هدوء وهى ينفث دخان الشيشة : 
- رغم أنك تعتمد فى كلامك على منطق واقعى إلا أنك تبالغ 
فى اقتناعك بالنتائج.. فانت تطالب بان نبدأ من جديد فى حين 
Gal‏ واقعيا نعیش البداية فعلا. . وکل ما نعیشه هو مجرد بداية 
رن نستكمل أهدافها بعد.. فكل الدول العربية مثلا تعتبر دولا 
مستقلة.. ولكنها كلها لم تستكمل استقلالها بعد. . لقد اکتفت 
باعتبار ان جلاء القوات العسكرية الأجنبية عن أراضيها هو 
منتهى الاستقلال.. إلى أن أفاقت من فرحتها فوجدت نفسها 
لا تزال محثلة اقتصاديا واجتماعيا بحیث لا تستطيع أن 
تستغنى عن الدول العظمى الاستعمارية.. أى أنها لم تستقل 
بعد.. وكذلك محاولة تحقيق الوحدة العربية باقامة تنظيم 
الجامعة العربية. . لقد فرحت الدول العربية بهذا التنظيم لأنه 
يحقق حلما من احلام العرب.. ولكنها بعد أن أفاقت من فرحتها 
اكتشفت أن تفاصيل هذا التنظيم وضعته العقلية البريطانية 
عندما كانت تتولى القيادة الاستعمارية.. وأنه تنظيم لا يحقق 
الاھداف العربية ولكنه يحقق ويضمن الأهداف الاستعمارية.. 
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حتى بعد أن انتقلت القيادة من بريطانيا إلى أمريكا.. وحتی بعد 
أن قفن الاتحاد السوفیتی وأصبح له دور فى هذه القيادة.. 
وعرفت الدول العربية أنها لم تحقق أى قوة لأى وحدة عن 
| طریق:تنظیم الجامعة الغربية. وما يقوم عليه من اجراءات.. 
ولكن البداية إذا عجزت .عن اختیار الطريق الذى يحقق أهدافها 
فلا تفرض إلغاءها.. ولكنها تفرض تطويرها والبحث عن طريق 
جديد.. تماما كما لو أنك كنت فى حالة جعلتك تائها عن 
الوصول إلى بيتك فتضطر إلى تغبير الطريق حتى لو غیرته 
أكثر من مرة.. أى اننا لسنا مضطرين إلى إلغاء تنظيم الجامعة 
العربیة بعد الفشل المتوالى فی مواجهة الأحداث ولكننا 
نستطيع أن نطور هذا التنظيم وفقا لتجاربنا حتى نصل به إلى 
تحقیق قوة واقعية.. والدعوة الأخيرة لاجتماع مؤتمر القمة 
العريى حققت تطورا أساسيا.. فلأول مرة يتحرر القادة العرب 
من التظاهر بالإجماع.. الذى كان يصل إلى حد خضوع 
الأغلبية لموقف الأقلية بإصدار قرارات فى كلمات كاذية 
لا يكون لها أى أثر واقعی.. ولكن قادة الأغلبية فى هذا 
الاجتماع الأخير تطوروا بالإصرار على موقفهم حتى 
لو وصلت النتيجة إلى رفض اجتماع القمة.. gay‏ تطور كبير 
نطالب به من سنين.. ای صدور القسرارات بالاغلبية 
شس الأجانب. . وأعتقد أن الأحداث القادمة ستفرض 
مزيدا من التطور على تنظيم الجامعة العربية. 

وقاطعه الشاب قائلا فى لهفة : 

- ماذا تنتظر من أحداث؟ 
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آحداث الزحف الاقتصادى على العالم ال 

وقال الشاب کان ضوءا آخر بدأ يزغلل عينيه : 

- ذكرتنى.. فقد قرأت أخيرا أن بيريز رئیس الوزراء 
الإسرائيلى قد قدم للإدارة الأمريكية مشروعا اقتصاديا يشمل 
وأسماة مشروع مارشال الجديد.. ols,‏ إن الإدارة الأمريكية 
رحبت بهذا المشروع وو عدت بدراسته.. ولكنى لم اتفرغ 
ورائه. 

وقال العجوز وقد يبتسم فی غرور GIS‏ واثق من فهم كل 

- إن بيريز مو رئيس حزب العمل الإسرائيلى.. ورغم 
ما يقال عن اعتدال هذا الحزب بالنسبة للأحزاب الإسرائيلية 
الأخرى.. فهى الحزب الذى استطاع أن يفرض سيطرة إسرائيل 
على كل المناطق العربية التى تحيط بھا.. وكان يفرض 
سيطرته اعتمادا على القوة العسكرية.. وتولى قيادة كل 
الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضى العربية حتى عام ۳ 
وكان قادرا دائما على اقناع العالم كله بميررات هذا الاعتداء.. 
واغلبھا یقوم علی ادعاء الدقاع عن النفس والدفاع عن وجول 
الدولة.. ولكن الواقع السياسى للمنطقة بدا يبتغير.. نتيجة 
لتطور وضع الدول العربية.. ونتيجة تعمد القيادات العربية 
عدم مواجهة إسرائيل عسکریا.. أو إقامة أى مبرر يدفعها إلى 
الاعتداء عليها. دو وم وت ثة عشر عاما die‏ 
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معركة ۷۳ ولم تقم أى معركة حربية كاملة بین إسرائيل وأى 
دولة عربیة.. کان الحرب قد انتهت.. وكل ما أصبحث تقوم به 
القوات العسكرية الإسرائيلية هى مواجهة العمليات الفدائية 
التى يسموتها عمليات إرهابية.. أو الإغارة على منشآت 
عسكرية تهددها كما أغارت: على المفاعل الذری الذى حاولت 
العراق إقامته.. وکل هذه عمليات لا تکفی لاستيلاء إسرائيل 
على مزيد من الأرض العربیة أو فرض سيطرة مباشرة عليها.. 
فكيف تستمر إسرائيل فى فرض سيطرتها على العالم العربی 
بعد أن تنتهى الحرب؟.. ولعل هذا التساؤل هى ما دفع بیریز 
إلى تذكر مشروع مارشال الذى فرضته أمريكا عقب انتھاء 
الحرب العالمية الأخيرة.. فقد كانت أمريكا تسيطر على الدول 
الأوروبية وكثير من دول حلفائها عن طريق فرض قواتها 
الفسكرية على المعازك wy gyal‏ ولكن dag‏ قوقت هذه 
المعارك لم تعد القوات العسكرية تكفى لفرض سيطرتها 
المياشرة؛: فوضعت مشروع مارشال الذى يحقق لها فرض 
السيطرة الاقتصادية على كل حلفائها والمتعاملين معها.. وهى 
سيطرة لا تزال قائمة حتى اليوم.. ولذلك تقدم بيريز إلى 
الإدارة الأمريكية مطالبا بتطبيق مشروع مارشال على الدول 
العربية من خلال دولة إسرائيل. 

وقال الشاب معترضا : 

- ولكن مشروع مارشال القديم كان يطبق على الحلفاء 
والدول العربية باستكناء مصر الثى ليست فى تحالف مع 
إسرائيل.. فكيف يطالب به بيريز؟ 
oe eee‏ 
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- لقد ووجه بيريز داخل إسرائيل نفسها بمعارضة عنيفة 
لمشروعه.. وصاح أعضاء الكنيست فى وجهه.. كيف تتقدم 
بمشروع لخدمة الحالة الاقتصادية للأعداء وانقاذهم من 
الإفلاس؟ واجاب بيريز : إنه لم يضع هذا المشروع وحدة 
ولكنه وضعه مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الذين 
رسموا السيطرة الإسرائيلية الاقتصادية على العالم العربى 
كله.. بل أنه استشار بعض الشخصيات العربية الصديقة 
فرحبوا بهذا الممشروع.. ثم أن راس مال المشروع لیس 
إسرائيليا ولكنه رأس مال أمريكى لن يكلف إسرائيل شیئا رغم 
أنه يحقق لها القيادة الاقتصادية الكاملة.. وأغلبية الدول 
الخريية فى تختالف مم Gaza‏ لذاك حتفيل التسامل هم 
المشروع متجاهلة خضوعه للقيادة الإسرائيلية.. ولعل بیریز 
كان يريد أن یژکد أن السيطرة الاقتصادية يمكن أن تكون 
أقوى من محاولة فرض السيطرة العسکریة.. ولعله كان 
السلام بينها وبين إسراثيل.. وانسحبت القوات الإسرائيلية من 
كل أراضيها.. ورغم ذلك فقد أصبحت مصر تعيش تحث 
السيطرة الكاملة للاقتصاد الأمريكى.. أى أن إسرائيل من 
خلال أمريكا أصبحت أقوى سيطرة على مصر بعد السلام مما 
كانت مسيطرة عليها عن طريق قواتھا العسكرية ايام الحرب. 

وقال الشاب مجادلا : 

۔ لقد قرات غير ما تقول.. قرأت أن المشروع يقوم على 
راس مال الدول الاوربیة الصناعية الكبرى ومعها اليابان 
رسام فيه أيضا الدول العربية البترولية الغنية.. وأنه ليس 
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مشروعا إسرائيليا ولكنه مشروع أوربى.. فقد وجدت دول 
أوربا الصناعية أن الأزمة التى تتعرض لها الدول العربية بعد 
انهيار سعر البترول ستؤثر فی قيمة مستورداتها منھا.. ای أن 
أزمة الیشرول ستلحق ازم بالدول المصدرة.. وارادت هذه 
الدول ان تتجنب الآزمة ففكرت فى هذا المشروع الذى يقوم 
على صندوق عالمی يضمن استمرار عمليات الشصدير 
والاستيراد.. وهى ليس نفس مشروع مارشال القديم ولكنه 
مشرو ع قائم بذاته يقوم على أسس اقتصادية أخرى.. ولکن 
ہپریز استغل هذا المشروع للدعاية لنفسه فبدا بإعلانه وربطه 
باسم مشروع مارشال القديم لأنه اسم له قوة شعبية عالمية.. 

وقال العجوز فی إصران : 

- لقد قرأت ما ofa‏ أنت.. وکل ما نشر يؤكد أن رأس المال 
الأساسى والأكبر للمشروع فى راس مال آمریکی.. أى 
إسرائيلى.. ثم أن إسرائيل نفسها تسعی لان تكون الدولة 
المصدرة الأولى لكل العالم العربى.. فهى تريد هذا المشروع 
لنفسها قبل أن تحاول الدول الصناعية الأخرى استغلاله. وكما 
قلت لك: فإن الاحتلال الاقتصادى والسيطرة الاقتصادية 
المسکریة؛ وتستطيع أن تتخذ مثلا يما حدث بين أمريكا 
وليبيا.. فامریکا تسيطر على ليبيا اقتصاديا بالسيطرة على 
استغلال البترول.. ولكنها عندما اشتد خلافها مع القذافى 
لم تيدا بسحب شركاتها التى تقوم باستغلال البترول اللیبی 
ہل ہدات بالهجوم العسكرى على ليبيا.. ای أنها أرادت أن fas‏ 
بالأاخف والأضعف تأثيرا حتى تظل محتفظة بسیطرتھا على 
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انث لی ان اعلن القذافى انت رازہ فی تان فائخدت 
أمريكا فی المؤتمر الذى عقد آخیرا فی طوکیو باليابان قرارات 
بسحب شرکاتھا من استغلال البترول اللیبی.. أى Sone‏ فی 
وجه القذافى بالطوبة الاثقل التی يمكن أن تقضى عليه. ٠١‏ _ 

وقال الشاب فى مرارة ساخرة ؛ 

۔ کاننٹا أصبحنا فى dala‏ لتحدید ا إلى قادة 
اقتصاديين بدلا من القادة السياسيين أو العسكريين. 

وقال العجوز وهى يبتسم مخففا عن الشاب ضياعه : 

- إننا فى حاجة إلى قيادة شاملة.. تربط الاقتصاد 
بالسياسة وبالعسكرية.. وسر فشل اجتماعات القمة العربية 
إنها تجمع قادة يفكرون سياسيا.. ويدعون عسكريا.. ويهربون 
من col‏ مواجهة اقتصادیة.. وعاد ينفث الدخان. 
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۔ مهما شکونا ولطمنا الخدود على انھیار 
الحالة الاقتصادية.. فما يجب أن نعترف به هو 
UTIL]‏ لا نجد حلا ولو بعيدا لهذه الحالة.. وکانھا 
حالة وفاه. 
وال السو ما غا : 
۔ ان نجد الحل لأذنا لا نعيش الواقع.. 
- ماذا نعیش إذن ؟! 
وقال العجوز فى هدوم : 
-۔ La]‏ نصیش المظاهر.. ولأنها مظاهر فهى تدفعنا إلى 
الشکوی.. ولى كنا تعيش الواقع لاحتملنا وصبرنا.. 
وعاد الشاب یصیح als‏ يدفم العسجون إلى الإفاضة فی 
كلامه : 
أى واقع تقصد؟ 
ونفٹ | لعجوز الدخان ثم القی مبسم الشيشة من يده 
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heey‏ وو الشاب كانه کر اوس عليه 
سو طويلة.. وقال : 

۔ اعتقد قد أن المبادیء والنظم الاقتصادية فى أى بلد يجب أن 
تقوم على الحالة الواقعية التى يعيشها هذا البلد.. فإذا كانت 
البلد فى حالة حالة خرب فهئ تعيش نظما اقتصادية خاصة 
بحالة الحرب.. فالدول التى تعيش الحرية الرأسمالية مثلا 
تنشقل فى حالة الحرب إلى فرض نظم اقتصادية أقرب إلى 
الدكتاتورية الراسمالية.. او ما يسمى رأسمالية الدولة.. وإذا 
كان البلد فی حالة سلام.. فھو يعيش نظم اقتصاد السلام.. 
التى تضمن استغلال هذه الحالة فى الوصول إلى مزيد من 
اأرخاء الاقتصادی.. وتختلف الدول دين بعضها البحض . وهى 
فى هذه الحالة - فى مدى قدرتها على تحقيق هذا المزيد من 
الرخاء.. وهناك حالة ثالثة.. وهى حالة انتقال البلد من الحرب 
إلى السلام.. وهى حالة لا تتحقق مباشرة باطلاق الحرية 
الاقتصادية بمجرد وقف القتال.. ولكنها فى حاجة إلى سنوات 
طويلة تلجا خلالها الدولة إلى نظم اقتصادية خاصة حتی 
تتمكن من إزالة آثار الصرب وتصل إلى تمكين وتنظيم حالة 
السلام.. ويمكن الاستشهاد علی هذه المبادیء العامة بمراجعة 
التاريخ الاقتصادی القريب الذى طبق فى بریطانیا.. فقد كان 
البلد یجتاز مرحلة الحرب العالمية الأخيرة وطيقت الدولة خلال 
هذه المرحلة اعنف النظم الاقتصادية الخاصة بحالة الحرب.. 
ts‏ ان العواطن لم يكن gabe ua‏ أن Tal co pate‏ عيش إلا 
ببطاقة رسمية.. ای لا يأكل اللقمة إلا بموافقة الدولة.. ثم 
انتهت الحرب.. وخرجت منها Ale‏ منتصرة وإن كان 
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انتصارا پنسب إلى أمريكا.. ورغم ذلك لم تطلق الدولة الحرية 
الاقتصادية بمجرد وقف القتال وإعلان الانتصار.. ولكنها 
استمرت فى فرض نظم تقييد الحرية الاقتصادية ونظم 
التوزيع بالبطاقات.. وأصبدرت ULE‏ يحرم؛ على أى مواطن أن 
یسافر إلى الخارج وفى جيبه أكشر من خمسة وعشرين جنيها 
استرلینیا.. وقد عرضت أيامها قضية أصبحت معروفة فى 
التاريخ القضائى.. فقد قبضت الدولة على مواطن تبین أثه 
خالف القانون وسافر إلى إيطاليا وفى جيبه آلاف من 
الجنيهات عاش بها هناك بكل مظاهر الإسراف العلنی.. وقدمت 
الدولة هذا المواطن إلى المحاكمة وقدمت معه كل المستندات 
التى تثبت المظاهر التى عاش بها فى إيطاليا وتثبت عليه تهمة 
التهريب.. فإذا بالمحكمة تصدر عليه حكما بالبراءة.. وكان من 
حيثيات الحكم أن الدولة يمكن أن تقدر أن أى مواطن لا يمكن 
أن يسافر إلى الخارج وليس فى جيبه سوى خمسة وعشرين 
جنيها.. إلا إذا كانت تقصد تحريض هذا الفواطن على 
التھریپ.. وقد ثار نقاش واسع حول هذه الحيثيات وفسرها 
البعض بان المحكمة تطالب الدولة إما بإباحة نقل الأموال التى 
يحملها المسافرون إلى الخارج أو أن تصدر قانوتا بمنع السفر 
اطلاقا.. ولكن الدولة لم تهتم بهذه المناقشات وظلت مصرة 
على القوانين الاقتصادية التى أصدرتھا.. إلى أن استطاعت أن 
تتخلص من الآثار الاقتصادية للحرب والتمكن من أسس 
اقتصاد السلام فأطلقت الحرية الاقتصادية الرأسمالية. 

وقاطعه الشاب ساخرا : 

وما دكل التاریع البريطات فى alll‏ الفصرى؟: 
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وقال العجوز مستطردا : 

- أعتقد أن الأزمة الاقتصادية العنيفة التى تجتازها مصد 
الآن والتی تثير ارتباك وسخط جميع الطبقات الشعبية سببها 
ga‏ أن كل الاتجاهات ؤالقوانین والنظم الاقتصادیة التى تطبق 
لا تقوم على الحالة الوأقعية التى تفيشها مصر.. ومصر مذ 
ثورة ۲۲ يوليى ۱۹۰۲ وهی تعيش واقعيا فى حالة حرب.. 
وهى حرب تجسمت فى معارك عسكرية عام EN‏ ثم فى عام 
۷ ثم فى عام ۷۳.. علاوة على حرب اليمن.. وحرب اشتركت 
فيها القوات العسكرية السصرية فى معركة الكونفى.. بل إن 
الثورة نفسها وضعت البلد فی حالة اقرب إلى حرب داخلية 
ب الم الق كان یکر و التي الذى اسر یگ 
ورغم ذلك فإن كل النظم والقوانين الاقتصادية التى كانت 
تصدر خلال كل هذه السئوات لم تكن تقوم على حالة حرب.. 
كما أن الدولة لم تكن تستطيع أن تحقق اقتصاد حالة السلام.. 
ولذلك عاش الاقتصاد المصرى فى هذه الفشرة وهى لیس 
اقتهتان جرب ولا slid‏ سلا راک posts ola‏ على 
مجرد إرادة الحاكم.. والحاكم يصدر قراراته الاقتصادية وفقا 
لمطالب سياسة الحكم بصرف النظر عن تقدير حالة البلد 
الاقتصادية الواقعية.. فهى قد يخصص نسبة كبيرة من ميزانية 
الدولة غير محددة فى استيراد الأسلحة العسكرية.. OY‏ فى 
0 ال قق ta eld aks‏ ف مهد تون 
ميزانية الدولة فى إقامة مشروعات هدنية. GY‏ يريد اكتساب 
التاييد الشعبىء کان يصدر قرارا بتعبين کل المواطئين 
القادرين کموظفین فى الحكومة.. دون أن يكون العمل 
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الحكومى فى حاجة إليهم.. حتی ان نسبة عدد الموظفين 
الحكوميين بالنسبة لتعداد الشعب المصرى أصبحت الآن اعلی 
من نسبة موظفی الحكومة الأمريكية بالنسبة لتعداد الشعب 
الأمريكى.. ای ان الحكومة المصرية تتحمل دفع مرتب۔ات 
لموظفین تزيد مما تتحمل دفعه الحكومة الامريكية بالنسبة 
لميزانية کل منهما.. وکانت النتيجة أن أصبحت الميزانية 
المصسرية عاجزة عن دفع نفقات حالة الحرب.. وعاجزة فى 
الوقت نفسه عن تغعلیة مطالب السلام.. واصیحت تقوم على 
حالة شاذة.. اقرب إلى أن تكون حالة عناوین معلنة لا تحقق 
نتائج ولا تقوم على مسببات وارقام واقعية.. وقد اعتيرت 
مصسر نفسها بأنها انتقلت إلى الحالة الشالٹة التى سبق أن 
أشرت إليها.. وهى حالة الانتقال من الحرب إلى السلام.. وبدلا 
من أن يمر الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة باتخاذ قوانين 
خاصة للتخلص من آثار ومخلفات الوضع الاقتصادى الذى 
كانت تفرضه الدرب إلى أن يستكمل إعداد اقتصاد السلام.. 
بدلا من ذلك أءان الرئيس انور السادات إطلاق الحسرية 
الاقتصادیة كاملة فور توقيع اتفاقية «كامب دافيده.. وهو 
ما آسماہ «الانفتاح الاقتصادى».. وكان يؤكد علنا أن الرخاء 
الاقتتصادى قد تحقق فعلا.. فی حين أنه واقعيا لم يكن قد 
تحقق منه شىء خاص بأسس الرخاء Oly‏ كان قد تحقق بعض ¦ 
من المظاهر الكاذبة لهذا الرخاء.. وذلك لان هذا الانفتاح ! 
الاقتصادى اقتصر على عرض واستيراد المواد الاستهلاكية | 
التى تحقق المظهر.. ولم يتجه إلى إقامة المشروعات الإنتاجية ! 


التى تحقق أسس الواقع الاقتصادى ولذلك زاد ارتباك | 
i‏ 
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الاقتصاد المصرى وارتفع مسیتوی السخط بعد ما اعتبرناہ : 
تحقیقا للسلام عما کان عليه قبل السلام وفى أيام الحرب. ٠.‏ 

والحل الوحيد بالنسبة لكل الأزمات الاقتصادية العامة لأى 
بلد هى أن يعيش الشعب فى حدود واقعه الاقتصادى.. أى أن . 
الخل: الاقتصبادى لا يتحقق إلا إذا تجمل.مجموع افراد الشعب ' 
مسفولیة الوصول إلى هذا الحل.. فإذا كان اقتصادا عاجزا ' 
١‏ مرتبكا عاش الشعب هذا العجز والارتباك.. إلى أن يصل إلى 
' واقع اقتصادى يحقق له الرخاء والاستقرار.. والحكومة ‏ أف 
الحكومات ‏ مفروض فيها أن تكون لها قوة الإيمان إلى حد الا 
تضطر إلى خداع الشعب بإحاطته بمظاهر اقتصادية تخفى Ge‏ 
واقعه.. أى أن الانفتاح الاقتصادئ: Whe‏ لا يمكن أن يقوم اليوم 
على حرية اقتصادية ALIS‏ خلال أزمة عنيفة يجتازها البلد.. 
إلى أن نصل إلى تحقيق زيادة الانتاج الذى د يحقق أسسا تفتم 
مجالا اوسع للحرية الاقتصادية.. ۱ 

وقال الشاب مقاطعا : 

- لقد بدأت الحكومة المصزية فى الاقتناع بأن الشعب كله 
يجب أن يتحمل مسئولية الواقع الاقتصادى حتى يتم انتشاله 
من أزمته.. ولذلك اتخذت فرارات بحخذف كثير من المظاهر 
الاقتصادية التى تهدم فى ميزانية الدولة.. كما بدأت تتدخل 
للحد من حرية الانفتاح الاقتصادى الذى كان قد وصل إلى 
ly‏ تروت كلذ رقف اسوران toss‏ رمسشاق ای 
البندق واللوز وعين الجمل.. و.. و.. و... وهو ما لا يفرضه 
شهر رمضان المبارك.. ولا يفرضه أى نص دينى.. إنما هو 
مجرد مظهر من مظاهر إعفاء الشعب من مسئوليته الاقتصادية 
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وقال العجوز وهو يبتسم ساخرا : 

- إن الحكومة لا تزال أضعف من مواجهة الشعب بكل 
الواقع وبكل ما يفرضه هذا الواقع عليه من حرمان ولا تزال 
مستمرة فى تدليل الشعب pales‏ كاذبة للترخام.. ففئ الوقت 
الڈی حرمت فيه عليه استيراد یامیش رمضان أصدرت قرارا 
بتوزيع الملايين من الجنيهات منحة للعاملين بمناسبة عید 
العمال.. كما انها مستمرة فى رقع المرتبات والعلاوات.. 
واطلاق حرية القطاع الخاص.. وهو ما لا يزال يذهك الميزانية 
العامة ويضعها فى هذا Saal‏ والارتباك. 

وتهته الشاب كانه لا يجد ما يقوله.. ورفع العجوز مبسم 
الشيشة إلى شفتيه وقال وهو ينفث الدخان : 

۔ لقد استشهدت بواقع الاقتصاد المصرى ولكن اقتصاد 
كل الدول العربية يقوم على نفس الواقع.. أى يقوم على الجمع 
بين حالة الحرب وحالة السلام فى وقت واحد.. دون أن 
تفرض مطالب إحدى الحالشين نفسها على الأخرى.. وهو 
ما يجعل معظم الميزانيات الاقتصادية العربية عاجزة 
ومرتبكة.. ويجعلها تعبر عن مظاهر خادعة لا عن واقع فعلى.. 
وإن كان توالى الأزمات قد بدأ يدفع الاقتصاد العربى إلى مزيد 
من الاعتراف بالواقع. 
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قال الشاب كأنه خائف من أن تضيع منه 
فرحته : 

- هناك إجماع شعبی.. إجماع عربى عالمى.. 
لاا على تایید التطور الذى وصل إليه السودان 
بتخلصه من حكم الديكتاتورية العسكرية.. وإقامة حكم 
ديمقراطى مدنی.. بصرف النظر عن تفاصيل نظام هذا"الحكم.. 
سواء حقق الديموقراطية الركاسية of‏ الديموقراطية البرلمانية.. 
ای سواء Gia‏ صورة من الديموقراطية الأمريكية أو صورة 
من الديموقراطية البريطانية.. والمهم أنه تخلص من الحكم 
| الديكتاتورى.. ورغم هذا التایید العالمى فإن العالم يتابع hal‏ 
السودان كانها أخبار تجربة أخرى.. ويعيش فى انتظار نتائج 
هذه التجربة.. أى أنه لا يفترض استقرار هذا النظام 
الديموقراطى الجديد.. ولكنه فى انتظار تحقيق هذا الاستقرار.. 
ولا أدرى إلى مثى سنبقى فی هذه الحالة.. تنتظر الاستقرار 

الدائم الأكيد للشعب ونظام الحكم. 
وقال العجوز بعد أن نفث دخان الشيشة فى هدوء : 


ہے سی re‏ 
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بريطانيا هق الخيلولة دون انتقال هذه السيطرة إلى القوة 
المصرية.. فى أى شكل من أشكال السيطرة.. وقد ووجهت 
مصر أيضا بواقع الشعب السودانى فى فترة اعداد الاستفتاء.. 
بعد أن كانت معتمدة اعتمادا كاملا على مجرد إيمانها بالدعوة 
إلن الوهدة المتصزنة السؤنائية.. وقد حاول منذوب القنياية 
المرحوم الصاغ صلاح سالم.. ان يتصرف مع الواقع 
السودانى بعد أن اكتشفه ولكنبه غالى فى تصرفاته نتيجة 
السذاجة الوطنية النمئاسية as Cay‏ المدعلؤمات فى 
تحليل واكتشاف الواقع.. مما أدى إلى فشله فشلا تاما.. 
وفوجئت مصر بأنه حتى حزب الوحدة قد عدل عن المطالبة 
بالوحدة مع مصر وانضم إلى حزب المطالبة بالاستقلال التام 
الكامل.. واعلن هذا الحزب مبدا سياسيا یعتبر جديدا عليه وهو 
مبدا أن تتم الوحدة بين مصر والسودان داخل دولتين 
مستقلتين إحدهما عن الأخرى لا داخل دولة واحدة.. وكان هذا 
كافيا لأن ينتهى الاستفتاء باقامة Uys‏ السودان المستقلة.. وقد 
فرعت السياشة الببريطانية بهذة Zoe till‏ جتن ان الأحكلال 
العسكرى البريطائى المصرى انزاح عن أرض Gla gual‏ قبل 
أن ينزاح عن أرض مصر.. وباتفاقية أوسع فى تحقيق 
استقلال السودان من الاتفاقية التى وصل إليها جمال 
عبدالناصر مع بريطانيا لتحقيق استقلال مصرء وبصرف 
النظر عما أعقب هذه الاتفاقية بعد توقيعها.. 

وقال الشاب مقاطعا : ۱ 

- أي أن ما Gia‏ استقلال السودان هى القوى المدنية 
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5 ريما .كانت ان .هذه الحالة. ا حالة 2 الانتظار. سے 
السودان سبق أن مر فى تاريخه الحديث بعدة تجارب 
لم تستقر آى تجربة منها فی نظام ثابت مستمر للحكم.. وقد 
بدأ السودان تاريخه السياسى الحديث وهو فى مواجهة قوتين 
تتنازعنان السيطرة عليه.. وهى قوة الاحتلال الاجنبى 
البریطانی.. والقوة التى تمٹل الوحدة الكاملة مع مصر..وكان 
الاحتلال البريطائى هو الأقوى فى سيطرته.. وکانت التجمعات 
الشعبية السودانية التى تواجه هاتين القوتين.. تشمل تجمعا 
يطالب بشخصية سياسية سودانية قائمة بذاتها منفصلة عن 
بریطانیا وعن مصر.. وهى تجمع المهدية.. ٹم تجمع يطالب 
بالوحدة مع مصر بعد التحرر من السيطرة البريطانية.. وهى 
تجمع الميرغنية.. كما كانت القوى السودانية الشعبية تسمى 
أيامها ورغم أن كل تجمع كان قائما على مذهبية دينية فوق 
طائفية قبلية.. إلا أن كل تجمع تطور إلى آن تشكل فى حزب 
سیاسی.. حزب يطالب بالاستقلال الكامل.. وحزب یطالب 
بالوحدة مع مصر إلى أن اتفقت بريطانيا ومصر - عقب ثورة 
TY‏ يوليى ‏ على اجراء استفتاء بين الشعب السودانى لاختیار 
مصیرہ.. وكان هذا القرار نتيجة للتحرك الثورى السودائى 
الذى أصبح يعوق استقرار السيطرة البريطانية على الحكم.. 
وقد شملت فترة الاعداد لهذا الاستفتاء تطورات أساسية فى 
الوصول إلى نتائجه.. وقد كانت بريطانيا أقدر على مواجهة 
هذه التطورات مواجهة قائمة على فهم الواقع الشعبى 
السودائى.. ورغے أنه لم يكن بين المجموعات الشعبية من 
يطالب بامستصرار السيطرة البريطانية فقد كان كل سا يهم 


WE |‏ 1 ا البحث عن شورة ها 


الشعبية الحزبية الديموقراطية.. وهى القؤئ التی تؤلت الحكم 
بعد الاستقلال مباشرة.. فماذا وصل بالقوات العسكرية أى 
بالجيش السودانی إلى السيطرة على الحكم وفرض patil‏ 
صور الديكتاتورية عليه ؟ 

وقال العجوز وهو يزفر الدخان : 

- يبدى أن الطبيعة السياسية للشعب السودانی لم تصل إلى 
الطائفی بحيث يمكن أن يصل إلى تحقيق استقرار دائم لنظام 
الحكم.. فقد اشتد الخلاف بين أفراد الطبقة الحاكمة حتى 
أصبح من الصعب السير فى وضع مستقرہ وهو ما دفع إلى 
كان تحت قيادة الفريق عبود.. وعقب الانقلاب العسكرى الأول 
استطاعت القوى السياسية المدنية أن تتغلب على كل 
المدنیة فعلا أن تتخلص من هذا الانقلاب العسكرى الأول وأن 
تعود إلى فرض الحكم المدنى الذى يعتبر مجرد قيامه تمهيدا 
لاستكمال الديموقراطية الشعبية.. ولكن الخلافات الحزبية 
والطائفية عادت تتمكن من الحكم المدنى الديموق راطى حتى 
استطاع نميرى من خلال المبالغة فى القسوة الحاكمة 
الاستمرار فى الحكم ستة عشر عاما شهدت محاولات شعبية 
متعددة للتخلص منه.. ورغم أن آخر محاولة كانت قد قامت بها 
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القوى المدنية. الشعبيبة ممثة فى مجموعة النقابات العمالية 
والمهنية إلا انها لم تحقق التخلص من ديكتاتورية النمیری إلا 
بتحرك عسكرى قامت به فرق من الجيش ضد نميرى.. وقد 
تكون هذه هى طبيعة واقع معظم شعوب العالم الثالث. . أى أنها 
طبيعة تفرض القيادة التنفيذية لأى ثورة للقوات المسلحة.. ہما 
فيها طبيعة الشعب المصرى.. فقد كانت مصر من عام ۱۹۱۹ 
وحتى عام ۱۹۲ فى حالة ثورة شعبية مستمرة للوصول إلى 
أن يحكم الشعب نفسه بنفسه ويتخلص من سيطرة الاحتلال 
الاجنبی والسيطرة الرأسمالية عليه.. ولكن الخلافات بين 
القوى الشعبية المدنية لم تصل بای ثورة إلى الحكم.. إلى أن 
تحركث القوى العسكرية بقيادة تنظيم الضباط الأحرار الذى 
كؤنه جمال عبد الناصر: واستطاعت أن تعمل Uy tune‏ 
الحكم. 

وعاد الشاب يقاطع قائلا : 

- ولكن ثورة YY‏ پولیو فى مصر لم تتعرض مذذ أن قامت 
لأی انقلاب عسكرى of‏ مدنى.. فلماذا كانت تحدث هذه 
الانقلابات فى السودان؟ 

وقال العجوز فى بساطة : 

- الفرق بین ثورة ۲۳ یولیو فی مصر : والحكم العسكرى 
الذى تولاه عبود ٹم نميرى فی السودان.. هى أن ثورة 
۳ يوليو استطاعت أن تتطور بإفساح مجالات الحكم المدنی 
مما استمر بشعبيتها.. وإن كانت القوة التى لا تزال تعتمد 
عليها الثورة حتى اليوم هى قوة الجيش.. وإن كانت القيادة 
العليا حريصة داثما على السيطرة على هذه القوة حتى لا يظهر 
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فیها آی محاولة انقلاب عسكرى.: فى حين أن نمیریٰ 5 
يتطور فى هذا الاتجاه مما كان لا يمكن معه إلا الإطاحة به ولو 
عن طريق تحرك عسكرى مضاد.. وكان من حظ الحركة 
الشعبية السودانية أن الرئیس الفريق عبدالرحمن سوار الذهب 
الذى أطاح عسكريا بحكم نميرى أثبت إيمانه بنظام الحكم 
المدنى الشعبى الديمقراطى.. فكان صادقا فى کل وعوده وفى 
إنهاء نظام الحكم العسكرى. 

وقال الشاب ats‏ لا يستطيع أن یطمئن : 

- إن كل هذا التاريخ القريب يجعلنا اليوم نعيش بالنسبة 
للسودان فی حالة انتظارء ولا نس تطيع أن نتخلص من 
التساؤلات حول المصير.. هل یستطیع الحكم المدنى 
الديمقراطى أن پستقر ويستمر دون أن یلحقه انقلاب عسکری 
ثالث يطيح به ليسعود إلى السودان الحكم العسكرى 
الديكتاتورى؟ 

وقال العجوز مستطردا 

- إن الحكم المدنى الجديد فی السودان تواجهه عدة 
مشكلات أساسية يجب أن یصل إلى حلها.. حتى ينقلنا وينقل 
العالم كله من حالة الانتظار إلى حالة الاستقرار.. ومن بين 
هذه المشكلات مثلا : 

© الوصول إلى حد أدنى وحد أقصى للمشكلات الطائفية 
والحزبية والدينية والاقليمية.. بحيث لا يمكن اجتیاز هذا الحد 
حتى مع استمرار هذه المشكلات حرصا على استمرار سلامة 
نظام الحكم. 

© الوصول إلى حد أدنى أو er ee‏ لتعامل السودان 
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الدولی.. بحيث لا يتاح للقوی الأجنبية وأيضا العربية التى 
تتصارع على أارض السودان من أن تهدم نظام الحكم 
وتعرضه لانقلابات عسكرية أو مدنية.. فهناك مثلا اتجاه إلى 
تحديد علاقة السودان بالنسبة لليبيا.. ای علاقته ہما يطالب به 
الرئیس القذافى.. فى حين أن هناك اتجاها آخر نحو الاعتماد 
الاقوی على ارتباط السودان بمصر.. رغم ما بين ليبيا ومصر 
من تباعد سياسى کبیر.. ورغم أن كلا الدولتين تسعيان إلى 
اكتساب موقف حكومة السودان منهما.. فالحل الوحيد لتحديد 
هذا الموقف مع الاحتفاظ بقوة استقرار الحكم السودانى هو 
وضع حد أدنى وحد أقصى لما يمكن أن يتحرك به السودان 
نحو ليبيا of‏ نحو مصر. 
se‏ هناك وضع صعب يواجهه السودان إلى حد قد يهدد 
استقرار نظام الحكم.. وهو الوضع الاقتصادی.. ہما فيه من 
خطورة زحف الجوع والبوار والإفلاس وزحف المهاجرين من 
الدول الإفريقية المجاورة.. وهذا أيضا يتطلب الاتفاق بين كل 
للتعامل الدولى لاجتيان هذا الوضع.. حتى لا يقع السودان 
تحت احتلال أجنبى اقتصادى يفرض إرادته على نظام الحكم.. 
٭ ومن أضخم المشاكل التى تواجه الحكم السودانی المدنی 
مشكلة طاشفية إقليمية واجهت عبر التاريخ كثيرا من دول 
الاسكتلندى استمرت مئات السنين تخللتها الحروب إلى أن 
توحدا فى الدولة البريطانية.. 
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وإن كانت الطائفية واعتزاز کل شعب بشسخصيته المسئقلة 
لا تزال قائمة حتى اليوم.. والشعب الأرمنى قضى حتی اليوم 
مكات السنين فی محاولة تحقيق استقلاله بدولة أرمنية.. 
ولم يحققها حتى اليوم رغم الاستقلال الذاتى كنظام داخل 
٠‏ دولة الاتحاد: الننوفيتى:. والحكم فئ السودان يجب أن يواجه 
هذه المشكلة كانها تهدد استقرار الحكم واستقرار المصير.. 
ورغم كل المحاولات التى تبذل للاثفاق مع «قرئق» زعيم 
الثورة الجنوبية.. فإنى أنا شخصيا اعتقد أن كل هذه 
المحاولات لن تؤدى إلى نتيجة مستقرة. GY‏ «قرنق» نفسه 
يرمى إلى هدف شخصى وهو الاستقلال بجنوب السودان عن 
شماله.. ولن يعدل أبدا عن تحقيق الهدف مهما ادعی قبول ای 
اتفاق.. والطريق الوحيد هى الوصول إلى زعیم للجنوب أقوى 
من «قرنقه حتی نظل فى انتظار الأمل. 
© ومشكلة أخرى تعتبر مشكلة جانبية يواجهها الحكم 
المدنى فى السودان.. وهى مشکلة تسليم مصر للرئيس 
السودانى السابق جعفر نميرى.. وإن كان البعض يعتبرها 
مشكلة رئيسية يقوم عليها تخطيط العلاقات بين مصر 
والسودان.. رغم أن الماضى لا يمكن أن يتحكم فى الحاضر.. 
والرئيس المعزول لا يمكن أن تكون له أى قيمة محددة للحكم 
إلا إذا اعترفنا بأنه لا یزال يحتفظ بقوته حيث کان.. سواء 
كانت قوة مدنية أى عسكرية.. 
والوضع القائم فى السودان اليوم لا يمكن أن یعترف بان 
نمیری قد ترك وراءه أى قوة يمكن أن يحسب حسابها.. كما 
أن الحالة النفسية للشعب التى يمكن أن تدفعه إلى مجرد 
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المطالية بالانتقام يم ان شس ما ساوک ساسا 
دون مطالبة مصر بتسليم نميرى.. وهى ما ترفضه مصر 
تمسكا بتقاليدها التى ينص عليها دستورها بحماية اللاجئين 
إليها.. وقد سبق أن رفضت تسليم. الملك «السنوسى» إلى 
الرئيس القذافى بعند أن كان قد لجا إليها elif doer‏ جمال 
عبدالناصر, ولم يستطع القذافی أن يسترد الملك رغم استمرار 
إصراره.. ہل LAM‏ من عدم تسليم الملك إليه ذريعة لهدم كل 
ارتباطه بمصر وهو ما لا نتمنى أن يتكرر بين مصر 
والسودان.. والمشكلات التى تواجه الحكم المدنى الديمقراطى 
فى السودان والتى خلفها الحكم العسكرى الديكتاتورى 
مشكلات متعددة عويصة الحل. 

وقال الشاب کانه لا يزال پائسا : 

- إنها كلها مشكلات عويصة تبدى کانھا لن تحل أبدا... مما 
بهدد معها نظام الحكم الجديد.. 

وقال العجون فى لهجة حادة كأنه يلوم الشاب على تردده 
فى الاقتناع : 

- ولكننا فی فترة الانتظار لا نياس من الحل حتى نصل إلى 
الاطمئنان على استقرار الحكم فى السودان.. ودوامه إلى الأبد 
دون أن daly‏ أى انقلاب جدید.. فهو من القوة بحيث يستطيع 
أن يصد أى محاولة انقلاب.. قوة اكتسبها من التجارب التی 
مرت به.. GELS‏ أحب أن أقول لك : إن كل ما يحدث فى مصر 
يتحقق فى السودان ولكن باسلوپ مختلف.. والانقلابات التى 
سبق أن حدثت فى السودان مين ا وقعت فى مصر 
ولكن عن طريق مختلف.. فوقاة ان ب الات لفت 
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انقلابا فى الحکم.. ثم اغتيال أنور السادات حقق انقلابا آخر.. 
ثم أن الاتجاہ المصرى تحى الحكم الديمقراطى کان له أثر كبير 
فى وصول السودان إلى الحكم الديمقراطى وإن كان قد وصل 
عبقرية الرئيس السودانى الجدید.. الزعيم صادق المهدى.. 
فقد عاش عمره كله فى معارك سياسية زودته بتجارب متعددة 
يستطيع بها أن يقيم حكما قويا لتحقيق الأهداف الوطنية.. 
ورہما كان من بين ما استوعبه أن يحمل رئيس الدولة 
المسٹولیة الكاملة عن إدارة القوات العسكرية.. كما هو قائم فى 
مصر.. بدليل آنه وهو رئيس للوزراء صمم على أن يكون فى 
الوقت نفسه وزيرا للدفاع.. cof‏ وزيرا للجيش.. حتى يملك 
القدرة على الاحتفاظ بالاطمئنان. 

وسكت العجوز ورفع ميسم الشيشة إلى شفتيه ونفث 
الدخان. 
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سبق أن وضعت تفسپرا للتفريق بين الإرهاب 
والكفاح المسلح.. وقلت: إن الفارق بينهما يقوم 

على تقدير الدوافع وأهداف كل عملية.. 
وعمليات اختطاف الطائرات قد تعتبر عملیات 
إرهابية وقد يكون من بيثها أيضا عمليات يدفع إليها الكفاح 
المسلع لتختقیق أهداف وطنية Ley pte‏ حتى لو شعلت 
التهديد بمصير الركاب المدنيين الأبرياء.. وهو ما يحدث فى 
كل الحروب التى تعلن رسميا بين الدول.. فلم تعد الحروب 
تدور بین العسكريين ولكنها تدور بين الشعوب بمن فيها من 
المدتيين ومن نساء وأطفال وتعرض أفراد الشعب كله 

للاعتدام. 

وعندما تكون عملية اختطاف الطائرة قائمة على الكفاح 
المسلح.. يبدا المختطفون فورا وبمجرد استيلائهم على 
الطائرة بإعلان دوافعهم وأهدافهم.. cof‏ يعلنون شروطهم 
للإفراج عن الطائرة.. وفى الوقت نفسه يظلون حريصين على 
سلامة الركاب مهما طالت مدة التفاوض بينهم وبين الدولة 
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س سم ہما ہے سے 


المسئواة عن الطاكرة GY‏ حياة الركاب oan‏ نموا ا 
من عناصر المساومة علی تحقیق تحقيق الاھداف ‏ 

وهذا ما حدث عندما اختطفت طائرة ۲۰۷.۸۰ التی تعتہبر 
طائرة أمريكية.. فقد أعلن المختطفون مطالبهم بمجرد 0 
اس3 ولوا على الطائرة وهيطوا بها فى مطار بيروت وهم 
محتفظون بسيطرتهم عليها وعلى من فيها.. وکانت مطالبهم 
محددة بالإفراج عن الأسرى من طائفة الشيعة الذين أسرتهم 
إسرائیل وجمعتهم فى سجونها.. وكان عددهم يزيد على ثلاثة 
آلاف أسير.. ورغم ان الاتصالات والمفاوضات والمسساومات 
استمرت أياما.. كان المختطفون مكتفين بقوة سيطرتهم على 
الطائرة وعلى ركابها.. فلم يخربوا فيها ولم يقتلوا أحدا من 
الركاب.. وإن كان قد قيل أن راكبا قد قتل بعد أن حاول أن 
يتحدأهم.. وانتهث هذه العملية بتحقيق أهدافها Mad‏ مهما كانت 
الوسائل والنظم الملفوفة التي حققت بها.. وأفرج المختطفون 
عن الطائرة وهى سليمة وعن الرکاب وهم أحياء. 

أما إذا تم اختطاف الطائرة كعملية إرهابية فإن المختطفين 
لا يعلنون Sule‏ عن دوافعهم وأهدافهم.. لأنها دوافع واھداف 
رخيصة قذرة لا يشرفهم الإعلان عنھا.. وتنحصر فى اكتساب 
أتعاب العملية بابتزاز مبلغ معين قد يصل إلى الملايين. وغالبا 
ما يكون هذا المبلغ قد اتفق عليه قبل تنفیذ العملية.. ويكون 
الخاطقون قد دسوا فى جيوبهم جزءا من هذا المبلغ كمقدم 
أتعاب على أن یحصلوا على الباقى بعد نجاح العملية. 

والإرهاب منتشر بين بنی البشر منذ الأزل.. وتطور إلى أن 
0 تنظيمات إرهابية من المجرمين تؤجر 


--سے سے سے 0 ا ممم ومس ام سس ا ا ا 
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نفسها لکل من يخطر على باله اللجوء إلى الإرهاب.. واتسعت 
العمليات الإرهابية إلى أن شملت الأهداف السياسية التى 
لا تعبر عن حقوق بل تعير عن أهداف شخصية لبعض القادة 
تحددها عقلياتهم الشخصية لامطالب شعبية.. وبين هؤلاء 
القادة رؤساء لدول خصوصا من دول العالم الشالث التى 
لا تزال تعيش تحت سيطرة العقلية القبلية.. ولم ترتفع بها إلى 
العقلية الثى يمكن أن تقوم عليها دولة تعيش. على مبادىء 
ونظم عالمية.. وتتحرك كدولة لا كقبيلة.. وقد تطور الإرهاب 
إلى أن ظهرت دول استغٹت عن الاستعانة يمحترفى الإرهاب 
وأخذت تقوم بنفسها بالعمليات وعرفت فى العالم كدولة 
إرهابية وهى غالبا الدول التى تعجز عن الدخول فى حروب 
رسمية كاملة فتلجأ إلى الإرهاب.. GY of‏ مطالبها لا تبرر 
إعلان الحرب لأنها مطالب شخصية قاصرة على عقلية 
الرئيس.. فتلجا إلى الإرهاب لتحقيق هذه المطالب. 

والفارق داثما بين الكفاح المسلح الوطنی والإرهاب هو كما 
قلت: تحديد الدوافع والأهداف.. وإعلانها مع القيام بالعملية. 

وعملية اختطاف الباخرة الإيطالية مثلا.. وبصرف النظر عن 
شخصية الذين قاموا بها أى خططوا لها.. من الصعب الاقتناع 
بانها عملية كفاح مسلح فلسطينى وطنى.. GY‏ الذين قاموا بها 
لم يعلنوا فورا عن دوافعهم وأهدافهم.. ہل لم یستمروا بها فی 
خط واع Sf‏ كانوا قد قرروا ان يحتفظوا بالهدف سرا حتى 
يتحقق.. مما مال بها إلى مجرد اعتبارها عملية إرهابية. 

إلى أن حدثت العملية الأخيرة التى اختطفت بها الطائرة 
المصرية والهبوط بها فى مالطة. 
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ولم يعلن المشتطفون بنجرد استيلائهم على الطائرة عن 
دوافعهم وأهداقهم. . ولم يطالبوا بتحقيق ای هدق وطنی أو 
سياسى للإفراج عنها. . كل ما كانوا يطالبون به هى تزويد 
لطائرة بالبترول للانتقال يها إلى Usa‏ أخرى.. وكان هذا 
الدليل على أنه ليس لهم هدف أكثر من اختطاف الطائرة.. 
وليسوا مكلفين بالمساومة على هذا الهدف نظير الإفراج عنها.. 
بل كان کل ما هم مکلفون به هو تسليم الطائرة إلى دولة 
أخري لتقوم هذه الدولة بنفسها بالمساومة عليتها على حناة 
ركابها. 
fay‏ المختطفون يتصرفون ضد cof‏ هدف يمكن أن يكون 
لهم.. کانھم مجانین.. فلم يصبروا حتی تنتھی اتصالاتهم 
بالمسئولين عن المطار إلى تزويدهم بالوقود.. مهما طالت هذه 
الاتصالات .. بل بدأوا فى قتل الركاب.. كل ربع ساعة واحدا 
بعد الآخر.. وهم يقدرون أنهم بذلك يجعلون المسكولين 
مضطرين إلى الاستجابة لهم ولى لإنقاذ آخر راكب لم يقتلوه.. 
دون أن يقدروا أن البدء فى قتل الركاب يدفع المسئولين إلى 
اعتبار أنهم سيقتلون کل الرکاب سواء بقوا فى هذا المطار أو 
انتقلوا إلى مطار آخر.. ولم يقدروا أنهم ليسوا فى حاجة إلى 
قتل الركاب ماداموا مسيطرين عليهم وعلى الطائرة.. بل 
لم يقدروا أن وجود الركاب على قيد الحياة هى حماية لهم هم 
شخصيا.. فإن المراکز المسئولة لا تستطيع الانقضاض عليهم 
بالقوة المسلحة حرصا على سلامة الركاب وطاقم الطائرة. 
وأكشر من ذلك.. فإن إطلاق الرصاص داخل الطائرة لقتل 
الركاب قد أدى إلى ثقب جدار es‏ تعد صالحة سی 


« ۹ ه البحث.عن ثورة « 


الطیران.. أى أنه أصبح مقروضا عليهم أن يبقوا داخل الطائرة 
وحتى النهاية على أرض مطار مالطة.. ولم يعودوا قادرين على 
تحقيق مجرد الهدف بالانتقال إلى مطار آخر.. ولكنهم كانوا 
من الجهل أو من الجنون بحيث استمروا فى المطالبة بتزويد 
الطائرة بالبترول وفى الوقت نفسه يوالون قتل الركاب رغم 
أنهم لم يعد فى استطاعتهم الانتقال إلى أى سطار آخر لدولة 
أخرى.. الدولة التى يعملون لحسابها. . 

ورغم كل ذلك کان يمكن أن يدفعهم الياس إلى مرحلة 
الاستسلام تحت شروط. ای أن يبدوا استعدادهم للإفراج عن 
الطائرة وركابها بشرط عدم القبض عليهم وتركهم آحرارا.. 
ولكنهم لم يستسلموا لانهم مجانين حتى أنھم كانوا يرقصون 
ویغنون كلما قتلوا راكبا.. كما قال قائد الطائرة. 

ولاشك أن محترفى العمليات الإرهابية ليسوا من 
الشخصيات العادية السليمة.. بل هم عادة شخصيات مصابة 
بنوع من الجنون.. وهى جئون قد يدفعهم إلى عمليات انتحارية 
دون أى نوازع أي دوافع وطنية مشرفة إلى الإيمان 
بالاستشهاد.. كما يحدث فى كثير من العمليات التى تمت فى 
لبنان.. ولكنه انتحار تؤدى إليه الظروف الشخصية التى تحيط 
بحياة كل منھم.. انتحار المجنون.. كما أن الإرهابى المحترف 
يتلقى ثمن القيام بعملية قد يفقد فيها روحه.. فهى يعلم مقدما 
أنه معرض للموت.. لذلك فهو يتلقى ثمنا كبيرا نظير المجازفة 
پروخه. 

إلى أن تحركت قوات الصاعقة المصرية لوقف العملية كلها 
والقضاء على هؤلاء الإرهابيين. 
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وقد ظهرت معارضة لتدخل القوات المصرية.. وقسال 
البعض: إن هذا التدخل أدى إلى قتل مزيد من ركاب الطائرة.. 
وكان يكفى الاستمرار فى الاتصال بالخاطفين حرصا على | 
سلامة الرکاب وسلامة الطائرة.. بل إن بعض المعصارضین | 
استسلموا لما أذاعته بعض الإذاعات بان الخاطفين لم یکونوا | 
قد قثلوا سوى راكب واحد وأن الباقين قتلوا أثناء المعركة بين 
القوات المضرية. والخاطفين. | 
'وھذا ليس ضبحيحا.. والذين یعارضون تحرك القوات | 
المصرية خدعتهم وضللتهم إذاعة أنباء مغشوشة عمدا وجهلا. | 
٠‏ فعمليات قتل الركاب كانت مستمرة.. كل ربع ساعة.. قتیل. 
ثم إن القوات المصرية وقفت بعيدا عن الطائرة هارا كاملا 
كانت القوة الإرهابية تستطيع خلاله أن تبدى استعدادھا 
للإفراج عن الطائرة أو على الأقل أن تتوقف عن قتل الركاب 
الذين كانت تلقى بجثثهم خارچ الطائرة.. وقد وصل عدد 
الجثث الملقاة على الأرض إلى ست tine‏ وقدرھا البعض 


على الطائرة قد أدى إلى ضياع مزيد من الركاب ولم يبق منهم 
إلا واحد.. فإن هذا الواحد كان سيقتله أيضا المختطفون دون 
أن تهاجمهم القوات.. كما كانوا سيقتلون كل افراد طاقم 
الطائرة وقد هددوا قائد الطائرة بالقتل بعد انتهاء العملية.. أى 
أنه كان قد تاکد أنهم لن يقتلوا وحدهم فى هذه العملية بل 
سيقتلون کل من فی الطائرة قبل أن یقتلوا هم. | 
وقطعا لم يكن من القوات المصرية التضحية بای راكب 


I 
القوات المصريةحتى لو كان هجومها‎ of أى أنه يمكن تقدير‎ 
| 
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| حتى ولا القضاء على واحد من المختطفین.. ورہما کان الهدف 
الأمثل هو القبض على هؤلاء المختطفين أحياء.. لا لمجرد 
فرض القانون عليهم بل للحصول على اعترافاتهم بالدولة 
العربية الاآخری التى حرضتهم واتفقوا معها على القيام بهذه 
العملية.. وللاسف قتل کل افراد المختطفين ولم يبق منهم إلا 
واحد فی المستشفى یدعی آنه غير قادر على الكلام.. وهی 
مستشفى فى مالملة وليست فى مصر.. ومالطة دولة سقيدة 
بعلاقاتها الدولية.. وارتباطها أوسع مع لیہپا.. حتى أن الرئيس 
القذافى سبق وعرض Yale‏ الوحدة الاندماجية معه.. ولذلك 
فقد يتطلب الوصول إلى اعترافات الإرهابى الذى لا يزال حيا 
چھدا ليس عادیا.. فليبيا هى المتهم الأول بالتحريض على هذه 
العملية. 

واخیرا.. 

فإنى مقتنع بالتحرك الذى قامت به قوات الصاعقة لتصفية 
عملية اختطاف الطائرة.. ولکئی تائه مع ما يمكن أن يعقب هذه 
العملية فيما بيننا وبين لیہیا.. أى اکثر تحديدا.. فيما بیننا وبين 


القذافى. 
إن القذافى ليس حاكما طبيعيا يمكن قياسه بالحقوق 
والواجبات. 


ولكن مسر Uys‏ طبيعية تحت قيادة حاكم كامل الأوزان.. 
ولا پمکن أن تقع مصر الدولة الطبيعية فى Jyh‏ دولة غیں 


وأتمنى أن أبقى دائما محتفظا باقتناعى. 
قال الشاب وهو يبتسم ساخرا من نفسة: 


«ا البحث عن شورة 8 144 "ا 


- إنى اعتقد أنه لم يعد هناك فارق بين الشباب والعواجیز.. 
فكلهم آصبحوا يعيشون الماضى ويستسالمون له حتى لم يعد 
فى وعيهم ما يكفى لاستيعاب الواقع الحاضر.. وأنت كعجوز 
تعيش الماضى لأنك وجدت فيه ومارسته.. وانا كشاب لا أجد 
ما يدفعنى إلى التزود بالعلم إلا القراءة عن الماضى سواء فيما 
تنشره الصحف أو فيما يصدر من كتب.. وما پنشر عن 
الماضی يتمين بالمصارحة وكشف الآسرار.. وسواء كانت 
مصارحة تقوم على الكذب والإدعاء آم على الصدق الکامل.. 
فإنها تعتبر مثيرة وممتعة للقارىء مما يدفع إلى تتيعها.. فى 
حين أن ما ينشر عن الواقع يقوم على كلمات مرددة مملة 
لا تجذب القارىء إلى أى أمل مما يدفعه إلى الزهق من 
الاستمرار فى قراءتها.. ولذلك فقد أصبحت مصر كلها تعيش 
فى وهدة :بين الشبان والواختر » وحدة الحياة نع احاح 
لا مع المستقيل. 


وقال العجون فى إشفاق على الشاب gay‏ ينفث دخان 
الشئشة: 


- إن اليأس من الواقع يدفعنا تلقائیا إلى التعلق بالماضى.. 
وتصور نفسك كأنك طالب يائس من النجاح فی الامتحان 
فيدفعك الياس إلى التخلى عن قراءة الكتب الدراسية المفروضة 
عليك وتلجأ إلى قراءة القصص التاريخية المثيرة المسلية.. أو 
على الأقل لتحتفظ لنفسك بمظهر القراءة حتى ترضى أهلك 
بأنك لا تزال تطلب العلم وتسعى إليه.. ونحن كلنا فى حالة 
يأس من النجاح فى أى امتحان قادم لذلك نهرب من دراسة 
الواقع ونسلى أنفسنا بقراءة القصص التاريخية. 
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وقال الشاب مقاطعا: 
- إن ما أقرأه لیس قصصا عن التاريخ البعيد.. ولكنها 
قصص التاريخ القريب جدا.. حتى إنى لا أحس وأنا أقرأ كأنى 
أتفرچ على أحداث انقرضت من على ظهر الدنيا.. ہل أحس 
کانی أعيش أحداثا لا تزال حية ولا تزال تشملنى شخصيا 
وتسيطر علي.. وإننى أعيش الآن فى معركة عنيفة أقرأ عنھا 
بين الناصرية والساداتية.. رغم (iil‏ لا أعى age‏ عبدالناصر 
ولم استکمل وعيى فى age‏ السسادات.. وأنا اليوم مجرد قارىء 
لما ينشر عن كلا العهدين. 
وقال العجوز ساخرا: 
- وإلى أين انتھت بك قراءتك لهذه المعركة.. هل أصبحت 
ناصريا af‏ ساداتیا؟! 
وقال الشاب محتدا : 
- لا هذا ولا ذاك. فإنى لم أجد Lad‏ قرأته أن الخلاف بين 
عبدالناصر والسادات هى خلاف حول المبادىء الوطنية 
الأساسية التى يقوم عليها الکیان المصري. ولكنه اختلاف فى 
الظروف التى مرت بكل منهما دون أن يقصداها.. ولذلك اضطر 
كل منهما إلى اتباع طريق يختلف عن طريق الآخر.. ومثلا.. 
لو كان عبدالناصر قد انتصر على إسرائيل بتحالفه مع الاتحاد 
السوفيتى.. لما اضطر آنور السادات إلى إعلان السلام مع 
إسرائيل بتحالفه مع أمريكا.. وقد بدأ السادات باتباع نفس 
طريق عبدالناصر ووصل إلى أبعد منه فى التحالف مع الاتحاد 
السوفيتي.. أى لم يكن هناك مذهب سياسى يفرق بينهما.. إلى 
أن دفعت الظروف بالسادات إلى الطريق الأمريكي.. بل إنه 
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يقال : إن عبدالناصر نفسه كان يمكن لو أن الله مد فى عمره أن 
بتيع نفس الطريق الى اتبعه السادات تحت تحت ضغط الظروف.. 
أى لاعتمد هو الآخر على أمريكا لمواجهة الهزيمة أمام 
إسرائيل.. فكلاهما ينتمى إلى تنظيم سياسى واحد.. ظل 
يجمعهما إلى آخر عمر كل منهما.. وهو تنظیم الضباط 
الأحرار.. وهو تنظیم يملك القوة على مواجهة الواقع.. وحدد 
لنفسه.منذ البداية مبادیء لتحقيق أهداف دون ارتباط بمذهب 
محدد.. cof‏ دون ارتباط بمذهب رأسمالى gf‏ بمذهب مارکسی.. 
ودون ارتباط بالغرب أو بالشرق العالمى.. لذلك كله.. ومع 
بقية التفاصیل.. فإننى لا استطيع أن أتحزب لعبدالناصر أو 
لانور السادات.. فالاختلاف بينهما ليس اختلافا فى المبادىء 
والمذاهب ولكنه اختلاف فى الظروف التى واجهها كل منهما. 

وقال العجوز فى هدوء. يعد أن عاد ينقث دخان الشيشة: 

- مهما كان ما وصلت إليه خلال قراءتك من عدم التفريق 
بين عبدالناصر وأنور السادات فلا شك أن هناك فارقا واسعا 
بين كلتا الشخصيتين.. وهى فارق فى أسلوب الحكم وحتى فى 
أسلوب الاتصالات الشعبية.. وهى ما يجعل المعركة لا ١‏ تزال 
مستمرة بين الناصرية والساداتية.. وتستطيع أن تعتبرها 
معركة لفرض مؤثرات شخصية عبدالناصر أو مؤثرات 
شخصية السادات على الحكم.. فماذا خرجت به من هذه 
المعركة؟ 

وصاح الشاب فى حدة: 
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قالظروف قد تغيرت بعد السادات كما تغيرت بعد عبدالناصر 
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ب اا ا و ن سک نظ 
بعد موتهما تلمیذ لاحدهما يحاول أن يقلد ويردد أسلوب أى 
منهسما فلن يصلسح ولن یفلح.. والقذافى تلميذ كامل.. 
لعبدالثاصر ویعتبر حاكما فاشلا GY‏ لا یراعی تغير الظروف 
فى أيامه Lee‏ كانت عليه ایام عبدالناصر. 
وهدا الشاب قليلا ٹم استطرد قاثلا: 
- ولكنى اهتقد أن التأييد العام الذى تعبر عنه الشوارع 
السياسية لعهد عبدالناصر ولشخصيته أوسع وأقوى من 
التأييد العام لعهد السسادات وشخصيتاه.. ولا أدرى لماذا؟ رغم 
أن التفاصیل ould‏ أن مصر كانت تعانی أيام عبدالناصر PST‏ 
مما عانته أيام السادات. 
والقى العجوز مبسم الشيشة من يده والتفت إلى الشاب 
كانه يهم أن يلقى حديثا طویلا.. وقال: 
إن أى زعم سياسى او gf LG‏ حاكم يحتفظ بذكراه 
اعتعادا علی المجشمع الذی أقامه واستمر من بعدہ.. وسعد 
| زغلول احتفظ بذكراه حتی اليوم اعتمادا على مجتمع الوحدة 
الوطنية الذى أقامه وحققه فى عهده.. رغم قوة ة المعارضة الٹی 
كانت ترفض استمرار ذكراه.. وجمال عبدالناصر أيضا كان قد 
استطاع أن یقیم مجتمعا مصریا كاملا جديدا بعد أن قضى 
على المجتمع الذى كان قائما.. ای أقام مجتمع الفلاح الجديد.. 
والعامل الجدید.. والموخلف الجديد.. بعد أن قضى على مجتمع 
| الباشوات.. والبکوات.. وأصحاب رؤوس الاموال.. وقد مات 
| سعد زغلول دون أن يحقق بالمجتمم الذي أقامه جلاء 
| 
| 
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الوحدة نفسه ظل قائما.. وكذلك عبدالناصر فقد مات دون أن 
يحقق بالمجتمع الذى أقامه شيئا من الأهداف التى كان يسعى 
إليها .. بل على العكس.. فقد قام هذا المجتمع دون أن يستكمل 
الأسس الكاملة التی تضمن قوة البناء.. فارتفع مستوى الفلاح 
وانخفض المستوى الزراعى.. وارتفع المستوى الاجتماعى 
للعامل وهبط مستوى العمل إلى الحضيض.. كما ارتفع 
مستوى الموظف حتى أصبح الشعب كله من الموظفين وفى 
الوقث نفسه ضاعت مسئوليات الموظف.. gay‏ ما بدأ يأخذ 
الاقتصادى فحسب بل أيضا الإفلاس الفكرى فى مواجهة أى 
مشكلة.. ورغم ذلك فقد ظل عبدالناصر بعد أن مات محتفظا 
بقوة ذكراه لان المجتمع الذى أقامه لا یزال هو الأقوى. وقد 
جاء بعده أنور السادات فدفعته الظروف إلى محاولة تغییر هذا 
المجتمع الناصرى.. فيد يفتح الأہواب للمجتمع القديم.. وہدا 
پشحرر مما كانوا يسمونه بالمجتمع الاشتراكى ویتبنی 
ما یسعی بالمج تمع الدیمقراطی.. ثم أطلق حرية المناقشة 
جول كل النظم التی وضعها عبدالناصر لإقامة مجتمعه.. 
كمناقشة مجانية التعلیم.. gf‏ مناقشة مسٹولیة الدولة عن تعيين 
كل الخريجين.. أى مناقشة مسئولية الدولة عن دعم المواد 
الإاستهلاكية.. أو.. أى.. وكل هذه المناقشات بدات تهدد 
المجتمع القائم.. أى مجتمع الفلاحین والعمال والموظفين الذى 
أقامه عبدالناصر.. ولذلك بدا هذا المجتمع یتحیز لذكرى 
عبدالناصر ويهدم فى ذكرى السادات بعد موتهما.. رغم أنه 
لا فارق بينهما فى الأهداف ولكنه فارق فى الطريق التى كانت 
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تفرضها الظروف على كل منهما. . وهى نفس ما يمكن أن تحدد 
به قيمة ذكرى سعد زغلول بالنسبة لقيمة ذكرى مصطفى 
النحاس.. فقد کانا هما أيضا متساويين فى أهدافهما الوطنية.. 
ولكن الظروف تغیرت بكل منهما.. حتى اضطر مصطفى 
النحاس إلى توقيع معاهدة عام ..۳٣‏ التى لا تحقق الجلاء عن 
ee Ce eee eee‏ ف الت اعت we‏ ر السادات إلى 
توقیع اتفاقية «كامب دافيد».. وقد امتدت الحياة بمصطفى 
النحاس حٹی اضطر أن بسحب توقيعه عن معاهدة ۳٦٣‏ تحت 
ضغط المجتمع القائم الذى كان قد أقامه سعد زغلول.. ورہما 
لو امتد العمر ہانور السادات لاضطر ga‏ الآخر إلى سحب 
توقيعه عن اتفاقیة «كامب «افيد»تحت ضغط المجتمع القائم 
الذى أقامه جمال عبدالناصر. 

وقال الشاب مقاطعا: 

- إن المعركة الدائرة اليوم بين الناصرية والساداتية 
لا يمكن أن تعتبر معركة شعبية.. إنهامعركة بين مجموعة من 
الافراد كاد بعضهم يسيطر على مناصب الحكم أيام عبدالناصر 
وبعضهم كان يسيطر olf‏ انور السادات.. وهو ما يجعلنى 
حائرا إلى حد رفض اتخاذ أى موقف لی داخل هذه المعركة. 

وقال العجوز بعد أن زفر دخان الشيشة: 

- هذا هو نقص مشترك فى شخصية جمال عبدالناصر 
oily‏ السادات.. فكلاهما لم يفكر فى إعداد قيادات شعبية 
يمكن أن تخلفه.. ولم يتركا خلفهما إلا مناصب حكومية 
يضعون على كل منها أشخاصا عرضة دائما GY‏ یتغیرؤا.. كانا 
eels Ue‏ بالسيطرة على الحكم خوفا لا يطمئنهما 
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حتی إلى أقرب الناس إليهما من أصحاب المناصب.. وجمال 
عبدالناصر لم يضم انور السادات كنائب له إلا وهى مطمثن 
إلى أنه لن يصل إلى زعامة شعبية.. واکٹر من ذلك أنه 
لم يضعه نائبا وحده بل وضع بجانبه حسین الشافعي.. 
sly‏ كان العمر قد امتد بجمال عبدالناصر لأجرى تعديلا فى 
المنصب وعهد به إلى آخرين..وكذلك ٹور السادات فبعد أن 
حقق: لنفسه الانفراد بالحكم. دون أن يتعرض لأى مواجهة من 
شخص آخر له قوة شغبية يعتمد عليها فى مجادلته.. GAL‏ 
الرئیس حسنى مبارك نائبا له وهى يعتقد أنه ليس له قوة 
شعبية يمكن أن تهدده.. ولى كانت قوة الشخصية الشعبية التى 
اكتسبها حسنى مبارك اليوم قد ظهرت أيام انور السادات 
لأبعده فورا عن منصب نائب الرئيس...لذلك فکل الشخصيات 
التى تركها وراءه جمال عبدالناصر وآنور السادات لم تكن 
شخصيات بشعبية.. بل إنها ایشا شخصيات ليست مرد 
بشخصية عبدالناصر أو السادات.. ولكنها مرتبطة بالمناصب 
الشكومية التى واوا إليها.. كل مٹھم يريد استعادة منصبه 
تصرف sill‏ عن إيماته یش خصنیة عبدالتاضين او الساناك:. 
حتى إن كل رئيس لمصر خلف الآخر كان يصمم على إنكار أنه 
yom‏ استعران لمق سيقه. فنانون السادات ليس استموازا 
لعبدالناصر.. وحسنی مبارك ليس استمرارا لأنور السادات.. 
كما أن كلا منهما لم يثرك وراءه تنظيما يتقيد بعبادئه 
واتجاهاته التى كان يحكم بھا.. لذلك فلم تقدم آى سلطة مثلا 
على إقامة تمشال ينتصب فى dal‏ ميادين القاهرة لعبدالناصر 
أو السادات كما تقوم تماثيل مصطفى كامل وسعد زغلول 
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وأحمد ماهر وغيرهم.. ولو لمجرد تسجيل التاریخ المصری.. 
ولكن الواقع أن كل سلطة تتبرأ من السلطة التى سبقتها.. فلا 
| الناصرية ولا الساداتية لها قوة تركتها وراءها إلا قوة المجتمع 
الذى اقامته وخلفته. سم یہد بلا الات oly.‏ کان 
مجتمعا منقسما يعيش الأمتيات. 
وقال الشاب ساخطا: 
- ولكن .. كيف اعیش هذا الماضى الذى تأسرثى فيه كل 
قراءاتي. . وکیف استلھم منه' تحديد مسئوليتى هذه الأيام؟ 
وقال العجوز كأنه يستجدى اقتناع الشاب: 
- كما قلت لك: إنك تلجأ إلى الحياة فى الماضى هربا من 
الواقع.. وأريدك أن تصل إلى العكس. أى تهرب من الماضى 
وتعيش الواقع.. وماضى ثورة ۲۲ يوليى لم يضع أسسا يمكن 
أن يقوم عليها واقع اليوم.. فقد قام بالثورة جيل من الشباب 
كان يعيش النظريات المذهبية والسياسية التى قرأها فى الكتب 
دون أن يكون لديه أى إلمام بالواقع سواء الواقع الوطنى أو 
الواقع العالمی.. فضاع هذا الجيل ضحية التناقض بين النظرية 
والواقع .. وضحية تعرض المبادىء لمفاجآت الظروف.. وقد 
حدث هذا فى تاريخ كل الثورات التى مرت يكل دول العالم.. 
کی امنعيدت كل الراك الوالسعالينة Calg‏ كسس 
والاشتراكية تختلف صورها الواقعية بين كل بلد وآخر نتيجة 
اختلاف الواقع.. وقد وصل إيمان «ماوتسى تونج» بالماركسية 
مثلا إلى حد أن فرض زيا واحدا على أفراد الشعب الصينى.. 
كما عاش فى تحالف كامل مع الاتحاد السوفيتى تطبيقا لنظرية 
وت الماركسى الواحد.. ولكن الواقع كان أقسوى من 
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النظرية.. فاصبح الشعب الصينى يرتدى الزى الذى يختاره 
كل قرف کی کو coat!‏ تلوق اللو Sue‏ الامريكى کا 
أصبحت علاقات الصين بالاتحاد السوقيتى أبعد واضعف من 
علاقاتها ہامریکا.. وكل ذلك بحكم ما يفرضه الواقع 
السیاسی.. لذلك فكل ما اتمناہ أن يتحرر الجيل الجديد من 
الماضى الذى كان مستسلما للنظريات ويعيش دارسا الواقع 
حتى يصل به إلى تحقيق الأهداف.. وبعدها.. ای بعد عشر 
سنوات.. of‏ خمسین.. Glo gf‏ عام نقيم تمثالا لعبدالناصر 
وتمثالا آخر لأنور السادات تسجيلا للتاريخ الطويل.. aly‏ 
مصر تكون قد وصلت إلى رخاء يتيح لها الانفاق على إقامة 
تماثيل من الأحجار. 

وسكن العجوز وهو ينهج من ثقل طول الکلام.. ومد بده 


مع حيرته بين ما يقرأه وما يعانيه. 
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